
 شرح الحديث النبوي: قضايا منهجية
 
 
 :الموضوعأهمية في  مهيدت

أراد الباحثون خوض غماره إلى أهمية الشيء المبحوث إذا تعود قيمة أي موضوع  
 يستقي فيه لاستخلاص قضايا علمية أو منهجية أو أي غايات أخرى، وهكذا عنه 

أنه يتعلق بالبحث في : الأول رصاعنثلاثة موضوعنا هذا أهميته وقيمته العلمية من 
، من مصادر الهداية والنجاة المصدر الثاني بعد القرآن الكريم الذي يعد الحديث النبوي

، من حيث النقل والرواية ولذلك اهتم به المسلمون منذ بدء صدوره عن النبي 
والضبط والتحرير والعمل والاستدلال به، وغير ذلك. ومن بين اهتمام المسلمين 

ولاستنباط  ،لبيان ما غمض من ألفاظ شرحه وتفسيره ،مقدمتهم العلماء بالحديث، وفي
الأحكام والمعاني والتوجيهات التربوية والمعاني المقاصدية، وغيرها مما يفيد المسلم في فهم 

 قال ابن دقيق العيد ،وحُسن امتثال ما في الأحاديث النبوية من هذه المعاني والأحكام
: "إن التفقه في الدين منزلة لا يخفى لحديث النبوي وفهمه وشرحهأهمية التعامل مع ا مبينا  

شرفها وعلاها، ولا تحتجب عن العقل طوالعها وأضواها، وأرفعها بعد فهم كتاب الله 
المنزل، البحث عن معاني حديث نبيه المرسل؛ إذ بذلك تثبت القواعد ويستقر الأساس، 

، وما كان محمولا  على عين تقديمه شروع االإجماع والقياس، وما تقدم شرع ا ت وعنه يصدر
الرأي  الرأس لا يحسن أن يجعل موضوعا ، لكنّ شرط ذلك أن يحفظ هذا النظام، ويجعل

راء المنتشرة حى  تق  بين ، وترد المذاهب إليه، وتضم الآهو المؤتم والنص هو الإمام
 .(1)"يديه

 يتعامللمعيش وكيفية والعنصر الثاني الذي يعطي قيمة لهذا البحث هو الزمن ا 
، هل يعطون والاستدلال به شرحه من حيثلحديث امع شباب الإسلام والدعوة 

في ، وقد سمعت من يقول ؟قيمته الأساسية في منهج الدعوة إلى الله تعالى حديثلل
، وهذا يمثل سيرة النبي إلى نحن ندعو دون الحاجة  :مناقشة داخل فصول الجامعة

 مماننا هذا، ويشكل خطرا  داهما  في ممارسة الدعوة إلى الله من أوجه الجهل في وجها  
تعالى، ولعل هذا هو السر في الكثير من الآفات التي نعيشها في بلداننا في المدة الأخيرة، 

الحرية في الحركة وفي التفكير مع الثورات  قد ظهر هذا الجهل الفاضح بعد بزوغ فجرو 
شباب المسلمين على تصرفات لا أصل لها في حيث أقدم عدد من  ،العربية المباركة

، ومن ذلك الجهل بالأحكام الشرعية الخمسة المعروفة، شريعتنا، وفي سلوك النبي 
يدري عن خلاف  حيث نجد أحدهم لا يعرف من هذه الأحكام إلا الحرام والبدعة، ولا
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 الشرعية التي قدر الكافي من العلوملم يعط لنفسه فرصة تحصيل ال إنه العلماء شيئا ؛ بل
بل نجد بعضهم يناصب  ؛لنظر في المصادر الشرعية، وفي تراث العلماءؤهل المسلم لت

 رأته عندبما ق العداء لأهل العلم والعلماء بدعوى عدم اتباع السنة وغيرها، وهذا يذكرني
ويأخذ الكبير  ،ا يأخذ بعضهم عن بعضوما مال العلماء قديم  : "من قوله ابن عبد البر
 ،كثير من أهل عصرنا ببلدنا  ونفخ الشيطان في أنوف   ،والنظير عن النظير ،غيرعن الص

وأبدوا له  ،ونصبوا الحرب لأهل العناية ،وقنعوا بيسير ما علموا ،فأعجبوا بما عندهم
ولو اطلع هذا العالم أو  .(1)"ا كان في الناس الحسدا وقديم  ا وبغي  الشحناء والعداوة حسد  
ما نراه ونعيشه  من المبتدئين في العلم والدعوة، ورأى من تصرفاتهغيره على أهل عصرنا م

  في بلداننا لأنكر عصرنا، وواقعنا، ولحمد الله تعالى على ما كان في عصره.
من موضوعه حيث يبحث في  -اثالث  –كما أن هذا الموضوع يكتسب قيمته  

ننتظر منه لفهم من أجل حسن االمنهج، وكل ما يبحث في المنهج والطريقة والكيفية 
؛ لأنه يتعلق بتوجيه العقول إلى ما هو أصوب في التفكير وفي الحركة في الواقع ؛اكثير    اخير  

المرحلة  -في جملتها-ولما كانت السنة النبوية المطهرة تمثل قال طه جابر العلواني: "
حلة الموضوعية النبوية البيانية في ظروفها الزمانية والمكانية، وبكل خصائصها المر  التطبيقية

تعتبر من أكثر  فإن دراسة مناهج الفهم للسنة ؛والاجتماعية الأصولية والفكرية
 .(2)الدراسات الأصولية والحديثية ضرورة وأهمية"

في تقويم هذا الاعوجاج  -ولو بقدر قليل-أردت أن أسهم  ؛من أجل هذا كله 
شرح الحديث النبوي، في النهج من خلال الرجوع إلى جهود العلماء لاستخلاص منهج 

 وضرب أمثلة توضح هذا المنهج.
 : في الموضوع دراسات سابقة 
عناصر شرح الحديث النبوي في الجامعات بين الواقع والطموح: بعنوان: بحث  - 

د. صالح يوس  معتوق، وهو بحث يقع في حوالي ثماني صفحات، نص فيه صاحبه 
كلية الدراسات ب ندوة نظمت سابق ا شديد، قدمه إلى ، باختصارعلى أربعة عشر عنصر ا
"، بحث يستفاد منه، وآفاق واقع :علوم الحديثتحت عنوان: " الإسلامية والعربية في دبي

وصاحبه خبير، إلا أنه قدم إلى نخبة من العلماء والخبراء، ولذلك لا يستفيد منه كثيرا  
ي في طلاب العلم والدعاة من الشباب، كما أنه خاص بتدريس الحديث النبو 

 الجامعات، وهو مختصر، وخالي من الأمثلة.
ديث التحليلي لصاحبه بحث آخر بعنوان: منهج أ.د. نزار ريان في شرح الح - 

شادي حمزة عبد طبامة، وهو بحث قُدِّم لمؤتمر العالم الشهيد الدكتور نزار ريان وجهوده في 

                                        
 . 17/124البر،  تمهيد: ابن عبدال-(1)
  م.2002 -هـ1423، 2 :القاهرة، ط-، دار الشروق11 :من تقديمه لكتاب: كي  نتعامل مع السنة النبوية: د. يوس  القرضاوي، ص-(2)
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-20في الفترة:  خدمة الإسلام المنعقد بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية
ا طيب ام21/10/2009  -حسب علمي–، وهو أول بحث ينفرد ، بذل فيه جهد 

 بالتنصيص على اللطائ  الدعوية والتربوية التي يجب استخراجها من الحديث النبوي.
كي  "من كتاب د. يوس  القرضاوي الذي كتبه بعنوان:  ايستفاد أيض   - 

  -اأيض  -، و، ونص فيه على قضايا أساسيةعدة قبل سنوات "نتعامل مع السنة النبوية
 . كتاب: "السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث" للشيخ محمد الغزالي

سأحاول عرض خمس نقاط منهجية أساسية في خمسة  وضوعوفي هذا الم 
 مطالب، تكون كما يلي:

 المطلب الأول: المقارنة بين الروايات. 
 .الحديث المطلب الثاني: فقه 
 .توجيه التربويلث: الالمطلب الثا 
 .مقاصد الشريعةبيان  المطلب الرابع: 
 .الخلاف الفقهيعرض  الخامس: المطلب 

 وفيما يلي تفصيل هذه المطالب:
 المقارنة بين الروايات: -المطلب الأول

مــن أهــم مــا يجــب الوقــوف  نبويــةحاديــث اللأتعــد المقارنــة بــين الروايــات المختلفــة ل 
وأعــبه  ــا رصــد مــا  تلــ  فيــه روايــات ، شــرح الحــديثج وهــي جــزء مهــم مــن مــنه ؛عنــده

 قــال، ، وسـواء اتحـد مخرجـه أو اختلـ سـواء كـان ذلـك في الســند أو المـن الحـديث الواحـد
"والروايــات في مرفوعــات الموطــأ متقاربــة في الــنص والزيــادة، وأمــا اخــتلاف  :ابــن عبــد الــبر

أن تـــرى مـــا يكفـــي ويشـــفي في   روايتـــه في الإســـناد والإرســـال، والقطـــع والاتصـــال، فـــأرجو
 قارنـــات بــين روايـــاتوســأكتفي هنــا بـــذكر أمثلــة تتعلــق بم .(1)")أي التمهيـــد( كتابنــا هــذا
 :فيما يلييات مختلفة من حيث حديثية
حـــديث  ذلـــك مـــن حيـــث الاتصـــال والانقطـــاع؛ ومثـــالالمقارنـــة بـــين الروايـــات  -أ

أن   ب بــن عجــرةمالــك عــن حميــد بــن قــيس، عــن  اهــد، عــن ابــن أبي ليلــى، عــن كعــ
رواه ابــــن " :ل ابــــن عبــــد الــــبراقــــ ؛(2)…"قــــال لــــه: "لعلــــك آذاك هوام ــــك  رســــول الله 

وهب، وابن القاسم، وابـن عفـير عـن مالـك، عـن حميـد بـن قـيس، عـن  اهـد، عـن كعـب 
بــن عجــرة، ســقط لهــم ابــن أبي ليلــى. والحــديث محفــوظ لاهــد، عــن ابــن أبي ليلــى، عــن  ا

                                        
 .، ويستفيد القارئ من كتابي: فتح الباري لابن حجر، وعمدة القاري للعيبه1/14 التمهيد -(1)
 :بـاب قـول الله تعـالى ،، والبخـاري في صـحيحه: أبـواب الإحصـار وجـزاء الصـيد938 :، حباب فدية مـن حلـق قبـل أن ينحـرالموطأ: كتاب الحج، أخرجه مالك في -(2)
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك1719 :، ح . 
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متصــلة،  بــن يحــ  الليثــي، فروايــة يحــ  (1)لعلمــاء بالحــديث"كعــب بــن عجــرة، عــن جماعــة ا
 ورواية ابن وهب ومن معه منقطعة لسقوط أحد الرواة من السند.

، كمـا في حـديث مالـك عـن نقطـاعالروايات من حيث الاتصال والاالمقارنة بين  -ـب
،  ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عـن عبـد الله بـن عبـاس

: "هكـــذا رواه يحـــ  ابـــن عبـــد الـــبر، قـــال (2)"...بشـــاة ميتـــة مـــر رســـول الله "أنـــه قـــال: 
وأرسـله القعبـبه، وابـن  وقد تابعه على ذلك ابـن وهـب، وابـن القاسـم، والشـافعي، مسندا ،

ابـــن شـــهاب، عـــن عبيـــد الله عـــن  بكـــير، وجويريـــة، ومحمـــد بـــن الحســـن، فقـــالوا فيـــه: عـــن
 .(3)ا"رواه مسند   الصحيح رواية منو  ، النبي

ـــ-ج أي - بـــين رواة الموطـــأ: "وأمـــا قولـــه امقارن ـــ ابـــن عبـــد الـــبر؛ قـــول اومثالهـــا أيض 
: "قـــالوا: لم يـــا رســـول الله؟ قـــال: بكفـــرهن، قيـــل: أيكفـــرن بـــالله؟ قـــال: ويكفـــرن -الـــراوي

، فهكـذا روايـة يحـ ؛ ويكفـرن العشـير بـالواو، وايفـوظ فيـه (4)العشير، ويكفـرن الإحسـان"
ك من روايـة ابـن القاسـم، والقعنـبي، وابـن وهـب، وعامـة رواة الموطـأ، قـال: يكفـرن عن مال

 .(5)العشير بغير واو، وهو الصحيح في الرواية، والظاهر من المعنى"
ط بعض اسقإ حيث في من الحديث أئمة الحديث المقارنة بين ما رواه -د 

سمعت ":  بن مطعمفي حديث جبير ابن عبد البر قال ؛مهمةمعاني فيها العبارات و 
وفي هذا الحديث شيء سقط من رواية ": (6)"قرأ في المغرب بـ"والطور" رسول الله 

وهو  ،وذكره غيره من رواة ابن شهاب ،مالك في الموطأ لم يذكره أحد من رواته عنه فيه
 وذلك أن جبير بن مطعم سمع هذا الحديث من النبي  ؛معنى بديع حسن من الفقه

أخرجه البخاري من طريق مالك بالمن ، و (7)"به عنه وهو مسلم وحدث ،وهو كافر
وذلك أول ما " :بزيادة في رواية ثانية عن ابن شهاب ، ومن طريق معمرفي رواية نفسه

الوقت،  ، وكان كافرا  في ذلكوتثبت أنه تأثر بقراءة النبي ، (8)"وقر الإيمان في قلبي
وهي رواية توضح أنه كان في  .(9)"ى بدروكان جاء في أسار رواية أخرى بزيادة: "وفي 

هذه كلها نصوص  ، وهذا يحدد ممن ورود الحديث.مهمة دبلوماسية لإطلاق أسرى بدر
                                        

، وينظــر: قواعــد النقــد عنــد ابــن عبــد وغيرهــا، 194-14/193و، 13/298 ،الاســتذكار :نظــريو  ،2/232 ،مهيــدتالو  ،13/300 ،: ابــن عبــد الــبرالاســتذكار-(1)
 -بكليــــة الــــدعوة الإســــلامية م 29/11/2004 الموافــــق ،هـــــ 1425/شــــوال/ 16، أطروحــــة للباحــــث نوقشــــت بتــــاريخ 411 :الــــبر في الحــــديث والفقــــه للباحــــث، ص

 .بطرابلس
شــراء المملــوك مــن الحــربي وهبتــه ، والبخــاري في صــحيحه: كتــاب البيــوع، بــاب 1062 :تــة، حالموطــأ: كتــاب الصــيد، بــاب مــا جــاء في جلــود الميأخرجــه مالــك في -(2)

 .2108 :، حوعتقه
 ، وغيرها.14/322و، 13/329و، 6/11 ،الاستذكار :نظري، و 9/49 ،مهيدتالو  ،15/336 ،الاستذكار-(3)
أخرجــه مالــك في الحــديث. ، "...س معــها، والنــفصــلى رســول الله  أنــه قــال: "خســفت الشــمس،   مــن حــديث طويــل لمالــك بســنده عــن عبــد الله بــن عبــاس-(4)

 . 4901 :، والبخاري في صحيحه: كتاب النكاح، باب كفران العشير، ح444 :، حكتاب صلاة الكسوف، باب العمل في صلاة الكسوف  :الموطأ
 .12/146الاستذكار  :نظري، و 7/113الاستذكار -(5)
 :، والبخــاري في صــحيحه: كتــاب صــفة الصــلاة، بــاب الجهــر في المغــرب، ح171 :صــلاة، بــاب القــراءة في المغــرب والعشــاء، حأخرجــه مالــك في الموطــأ: كتــاب ال-(6)

 .463 :، ومسلم في صحيحه: كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح، ح731
 .27/284، و259-13/258و، 7/113، و251-5/250، و3/227 الاستذكارنظر: يو  ،9/146التمهيد -(7)
 .3798 :أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغامي، باب شهود الملائكة بدرا ، ح-(8)
 .2885 :أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير، باب فداء المشركين، ح-(9)
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مهمة جدا  في المقارنة بين الروايات وبيان الصواب من الخطإ فيها، وأهمية الزيادة أو ما 
 سقط من الرواية فقهيا .

حه على صحيح مسلم، ومن ذلك وعند النووي شيء من هذه المقارنات في شر  
  ني نحلت اببه هذا غلاما  "إ :فقال النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله حديث 
فقال رسول الله  ،فقال لا ؟أكل ولدك نحلته مثل هذا: فقال رسول الله  ،كان لي
 :الله فقال له رسول  :وفي رواية ،فاردده :قال :وفي رواية؛ قال النووي: "(1)"فارجعه
 قال فرجع  ،اتقوا الله واعدلوا في أولادكم :قال ،لا :قال ؟أفعلت هذا بولدك كلهم

وفي  ،فإني لا أشهد على جور ؛فلا تشهدني إذا   :قال :وفي رواية ،أبي فرد تلك الصدقة
 :وفي رواية قال ،فأشهد على هذا غيري :قال :وفي رواية، لا تشهدني على جور :رواية

وهي ، (2)"ني لا أشهد إلا على حقإو  ،فليس يصلح هذا :رواية قال وفي ،فإني لا أشهد
روايات تلقي الضوء على فقه الحديث حيث ذهب بعض الفقهاء إلى أن إعطاء هبة 
لبعض الأولاد دون بعض مكروه ليس محرما ، إلا أن بعض روايات الحديث تبين أن 

ني لا أشهد إلا على إو  ،فليس يصلح هذاحكم هذا الفعل التحريم، خصوصا  قوله: "
  .(3)"حق

ولابن دقيق العيد وقفـات مهمـة في هـذا البـاب؛ فقـد أبـرم أهميـة الروايـات المختلفـة  
 للحديث الواحد في مناسبات عديدة. وفيما يلي أمثلة لذلك:

من رواية النسائي: "ابدؤوا بما  حديث جابر في حجة الوداع، عن النبي  في - 
 الصحيح، لكن بصيغة الخبر: "نبدأ"، أو "أبدأ"، لا بصيغة . والحديث في(4)بدأ الله به"

الأمر، والأكثر في الرواية هذا، والمخرج للحديث واحد"؛ قال ابن دقيق العيد: "قد ذكُر 
وإن كان مسلم أخرج الحديث بكماله؛ لأن المقصود هنا بإيراد ...أن النسائي أخرجه، 

لترتيب، وهو قوله: "ابدؤوا بما بدأ الله هذه القطعة منه ذكرُ ما احتُج به على وجوب ا
به"، والمأخذ صيغة الأمر التي ظاهرها الوجوب، وصيغة الأمر لم ترد في كتاب مسلم، ولم 

. وجلي أن الاختلاف بين (5)"ا احتج  ذه اللفظة: أخرجه مسلميحسن من يقول إذ
د، ولذلك جاء نه ابن دقيق العيالروايات هنا يترتب عليه الاستدلال بمعنى فقهي بيّ 

الاستدلال  ةبالرواية المناسبة التي أخرجها النسائي، وهذا المعنى يهتم به الفقهاء من حيثي
 اختلاف الرواة.بيان الرواية وتحرير الألفاظ و  يةويهتم به ايدثون من حيث ،على المعاني

                                        
كراهة صحيحه: كتاب الهبات، باب  ، ومسلم في 2446 :، حالهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجزأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الهبة، باب -(1)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ، واللفظ لمسلم.                                                                                                              1623 :، حتفضيل بعض الأولاد في الهبة
 ـ.11/65النووي،  يح  بن شرفشرح النووي على صحيح مسلم: -(2)
، 14492 :، ح22/376، وأحمد في المسند 1624 :، حأخرج هذه الرواية مسلم في صحيحه: كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة-(3)

 .3545 :وأبوداود في سننه: كتاب الإجارة، باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، ح
 ،، وأخرجه الإمام أحمد في المسندجابر بن عبد الله من رواية  3968 :، ح: كتاب الحج، باب الدعاء على الصفاأخرجه النسائي في السنن الكبرى-(4)

 .صححه على شرط مسلم شعيب الأرنؤوط، والحديث 15243 :، ح23/399
 .5/6 ،شرح الإلمام بأحاديث الأحكام-(5)
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: وعند حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  - 
ان جنح الليل، أو أمسيتم، فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا "إذا ك

ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب، واذكروا اسم الله فإن مغلقا ، وأوكوا 
، ولو أن الشياطين لا تفتح قربكم، واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله

اختيار هذه سبب ابن دقيق العيد  بيّن ؛ (1)وا مصابيحكم"تعرضوا عليها شيئا ، وأطفئ
لما فيها من الجمع بين أحكام عديدة يستغنى به عن إيراد الدلائل المتعددة على  "، الرواية

كل حكم، ولأن في هذه الرواية ذكر اسم الله تعالى على هذه الأمور؛ أعبه: التخمير، 
 ؛(2)ة الليث، عن أبي الزبير، عن جابروالإيكاء، وإغلاق الأبواب، وليس ذلك في رواي

فإن فيها الأمر بتغطية الإناء، وإيكاء السقاء، وغلق الباب، وإطفاء السراج، لم يذكر 
وهذا  .(4)"(3)فيها التسمية في هذه الأمور، وكذلك رواية عمرو بن دينار، عن جابر

يعود إلى منهج تل  من راو  إلى آخر، أو   التي ةياالاختلاف قد يعود إلى ضبط الرو 
بعد أن ذكر ايدثين الذي يدور بين اختصار الرواية وتطويلها؛ قال ابن دقيق العيد: 

؛ أمرنا  حديث البراء بن عامب أنه قال: "أمرنا رسول الله  ، ونهانا عن سبع  بسبع 
الحديث؛ قال: "وهو حديث متفق عليه، أخرجه الجماعة، إلا أن  (5)بعيادة المريض..."

 .(6)تصر ويقتصر على بعض الأمور التي فيه، ومنهم من يخرج الجميع"منهم من يخ
ف المعنى رّ وتبدو الأهمية القصوى في الجمع بين روايات الحديث الواحد حين يحُ  

الرأي  ستنتاجوالنظر إليها لا ،المقصود، فيصبح لزاما  على الشارح جمع الروايات كلها
: حدثنا رسول  بن مسعود بد اللهعالصواب، ومن ذلك حديث البخاري بسنده عن 

ثم يكون  ،إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما :وهو الصادق المصدوق قال الله 
 ،ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ،ثم يكون مضغة مثل ذلك ،علقة مثل ذلك

ة أشهر، هو بعد أربع كل  م  ها بأن ما يقوم به الـية يوهم ظاهرُ وهي روا الحديث. .(7)"...
عامر بن واثلة لاع على ما في صحيح مسلم حيث روى بسنده عن يجب حينها الاطو 

الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من "يقول:   الله بن مسعود أنه سمع عبد
يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري  فأتى رجلا من أصحاب رسول الله  ،وعظ بغيره

ي  يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له وك :فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال

                                        
، 2012 :، حالأمر بتغطية الإناءباب الأشربة،  ومسلم في صحيحه: كتاب، 5300 :تغطية الإناء، ح أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأشربة، باب-(1)

 .واللفظ للبخاري
 .2012 :: صحيح مسلم: كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء، حينظر-(2)
 .3128 :ينظر: صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، ح-(3)
 .2/565شرح الإلمام بأحاديث الأحكام -(4)
، ومسلم في صحيحه: كتاب اللباس، 4880 :لاىوة، حيام ونحوهحق أجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح، باب -(5)

  .2066 :، حتحريم استعمال إناء الذهب والفضةباب 
  .2/13 ،شرح الإلمام بأحاديث الأحكام-(6)
 .2 :، حفي بطن أمه كيفية الخلق الآدمي، ومسلم في صحيحه: كتاب القدر، باب  3036 :أخرجه البخاري في: كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ح-(7)
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إذا مر بالنطفة ثنتان  :يقول أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله  :الرجل
فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها  وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا  

  .، الحديث(1)"...وعظامها
إلا إذا جمعت وهكذا إذا قيل في علم علل الحديث: إن الحديث لا تتبين علته  

يقال في فقه الحديث: لا يتبين وجهه حى  تجمع طرقه طرقه ورواياته؛ فإن الأمر نفسه 
ورواياته من أجل فهمه فهما  حسنا  على الوجه الذي أراده قائله 

(2). 
 :الحديث هــــفق -المطلب الثاني

تفاوتـــت منـــاهج شـــراح الســـنة علـــى مـــر العصـــور، فهنـــاك شـــروح مطولـــة، وشـــروح  
إلى ذلـك دراسـة الأسـانيد، وهنـاك   تفارة، ومنها شروح خاصة بالمتون ومنها مـا أضـمختص

كتــــب لشـــــرح غريبهـــــا، أو بيـــــان مشـــــكلها ومختلفهــــا ومنســـــوخها وغـــــير ذلـــــك، ثم توجـــــت 
شــروحها بــأعظم شــرحين همــا: فــتح البــاري للحــافظ ابــن حجــر العســقلاني وعمــدة القــاري 

الـتي توجـد فيهـا  الشروح الحديثـة والمعاصـرة، إضافة إلى عدد من للحافظ بدر الدين العيبه
 .يستفيد منها طالب العالمسواء تعلق الأمر بالسند أو المن فوائد مختلفة 
يستند فقهاء الحديث وشـراحه علـى ركيـزتين أساسـيتين: أولهمـا شـرح الغريـب مـن و  

 :وتفصيل هذا فيما يلي استنباط المعاني والأحكام وغيرها. ألفاظ الحديث، وثانيهما
 :الغريبة شرح الألفاظ -أولا  
يمثــل شــرح الألفــاظ الغريبــة الــواردة بالأحاديــث النبويــة قضــية منهجيــة أساســية؛ إذ  

تفسيرها يوضح معاني الحديث النبوي، وبدون فهمها لا يفهم النص الشرعي. ومـن أجـل 
ة ذلك انبرى علماء هذه الأمة منذ القرون الأولى لشرح هذه المفردات في مصنفات خاصـ
اعتمــدها الشــراح فيمــا بعــد، بالإضــافة إلى اعتمــاد كتــب اللغــة الأخــرى دون تجــاوم القــرآن 

مثـــال مـــن  أتيالكــريم، والحـــديث النبـــوي، والشــعر العـــربي، والأمثـــال، وغــير ذلـــك. وفيمـــا يــ
  .لابن دقيق العيد شرح الإلمام
كبشــة ى  دخــل علــ  الأنصــاريأن أبــا قتــادة بســنده مالــك ففــي شــرح حــديث:  
فجـــاءت هـــرة  ،ضـــوءا  بـــن أبي قتـــادة فســـكبت لـــه و  اوكانـــت تحـــت  ،كعـــب بـــن مالـــكبنـــت  

 :فقـــال ،فـــرآني أنظـــر إليـــه :قالـــت كبشـــة .فأصـــغى لهـــا الإنـــاء حـــى  شـــربت ،لتشـــرب منـــه
إنهــا ليســت  :قــال إن رســول الله  :فقــال ،فقلــت نعــم :قالــت ؟.أتعجبــين يــا ابنــة أخــي

                                        
، وينظر ما كتبه مغلول 2645 :ح ،كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رمقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادتهأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب القدر، باب  -(1)

 م.2009، 3 :القاهرة، ط -، وما بعدها، نهضة مصر216 :النجار في كتابه: الإعجام العلمي في السنة النبوية، ص
 . 2/212 ،هـ1403الرياض،  -مكتبة المعارف ، تحقيق: محمود الطحان؛ أحمد أبو بكر الخطيب البغدادي: وآداب السامعينظر: الجامع لأخلاق الراوي -(2)
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شــرح ابــن دقيــق العيــد مفــردات ؛ (1)"إنمــا هــي مــن الطــوافين علــيكم أو الطوافــات ،سبــنج  
 كما يلي: هذا الحديث
قولــــه )أي الــــراوي(: "كانــــت تحــــت ابــــن أبي قتــــادة" كنايــــة عــــن كونهــــا موجتــــه،  - 

 والأشبه أن تكون من  ام التشبيه، شبه علو الزوج المعنوي على المرأة بالفوقية الحسية.
مســـكوبومـــ ء  فســـكبت لـــه و ضـــوءا ؛ أي: صـــبته، قـــال الله تعـــالى:  - 

؛ أي (2)
مصـــبوب، ومـــن  ـــام هـــذه اللفظـــة فـــرس ســـكب، كـــأن شـــدة جريـــه كســـكب المـــاء، فهـــو 

 سكب، وكذلك ثوب سكب، يشبه بالمنصب لدقته ورقته، كأنه ماء مسكوب.
، وبالضــم: المصــدر الــذي هــو الفعــل، قــال المشــهور أن الو ضــوء بــالفتح هــو المــاء - 
: توضـأت ر علـى )فُـعـُول(: وذلـك قولـكفي بـاب مـا جـاء مـن المصـاد -رحمه الله–سيبويه 

 هورا  حسنا .ضوءا  حسنا ، وتطهرت طُ وُ 
وذكــر بعــض المتكلمــين عليــه أنــه شــذ في هــذا البــاب خمســة مصــادر فجــاءت علــى  

ضـــوء بـــالفتح.... ويســـتدل علـــى أنـــه اســـم للمـــاء بمـــا جـــاء في ...فمنهـــا الو  هيئـــة الاســـم، 
 الوضوء للغسل لا للوضوء. الحديث من وضع

أمال، من صغى إذا مال، والصغو: الميل، يقال صـغت النجـوم صـغوا : ى: أصغ - 
وأصغيت إلى فلان: ملت بسمعي نحـوه، ، ويقال: صغيت الإناء وأصغيته، مالت للغروب
ر ة  قال الله تعالى:  ةُ الَّذ ين  لا  يُـؤْم نُون  ب الآخ  و ل ت صْغ ى إ ل يْه  أ فْئ د 

(3) ،.... 
، قـــال الله يم: مـــن معـــنى النجاســـة، وأصـــلها القـــذارةس مفتـــوح الجـــليســـت بـــنج   - 
إ نمَّ ـــــا الْمُشْـــــر كُون  نج  ـــــس  تعـــــالى: 

هر في عـــــرف حملـــــة الشـــــريعة فيمـــــا يجتنـــــب ، ثم اشـــــتُ (4)
 استصحابه في الصلاة، ويعبر عن إمالته بالطهارة من الخبث.

قـــــال الراغـــــب الأصـــــفهاني: الطـــــوف والطـــــواف المشـــــي حـــــول الشـــــيء، ومنـــــه:  - 
ان  لمــــن يطــــوف حــــول البيــــوت حافظــــا ، وقــــال عــــز وجــــل: الطــــائ   ي طــُــوفُ ع ل ــــيْه مْ و لْــــد 
مخ  لَّدُون  

ـر ا ب ـيْـتي   ل لطّـَائ ف ين  ...ومنه قوله عز وجل: ، (5) أ ن ط هِّ
أي: لقصـاده الـذين ، (6)

 .، ثم نقل عن البغوي في شرح السنة، وعن الباجييطوفون به
 لي:ويلاحظ من خلال هذا المثال ما ي 
، واعتمــد ابــن دقيــق العيــد المعــاني الحقيقيــة والاميــة تتبــع المفــردات كلهــا بالشــرح - 

أن علــــى الشــــارح أن يراعــــي المقــــام  ا أشــــياء صــــالحة في شــــرح الغريــــب، إلاوالعرفيــــة، وكلهــــ
                                        

وأبو داود في سننه: كتاب ، 92 :، والترمذي في سننه: أبواب الطهارة، باب سؤر الهرة، ح42 :أخرجه في الموطأ: كتاب الطهار، باب الطهور للوضوء، ح-(1)
، وابن ماجه في سننه: كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بسؤر الهرة 68 :، والنسائي في سننه: كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، ح75 :الطهارة، باب سؤر الهرة، ح
 ، والحديث صحيح.22580 :، ح37/272 :وأحمد في المسند، 367والرخصة في ذلك، ح 

 .31الواقعة، -(2)
 .113الأنعام، -(3)
 .28التوبة، -(4)
 .17الواقعة، -(5)
 .125البقرة، -(6)
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صــل الدراســي يختلــ  عــن ف، فالوبيانهــا للنــاس هــذه المعــاني حشــر والمكــان الــذي يقــوم فيــه ب
 ...الخ . مثلا   المسجد
اســتدل بــالقرآن الكــريم والحــديث النبــوي علــى شــرح هــذه الألفــاظ. ولم نجــد لــه  - 

بعـض الشـراح الآخـرين وفي مقـدمتهم ابـن عبـد الـبر  دعنـ هبيتا  من الشعر، وهو مـا نلاحظـ
ثلا  يخـــدم لا  مـــن الأمثـــال العربيـــة، ولعلنـــا لم نصـــادف هنـــا مـــمـــث  كمـــا لم نجـــد لـــه  رحمـــه الله.

 .(1)في شرح غريب الحديثبالأمثال لعلماء االمعنى، وقد استعان 
نقل عن علماء اللغة ومنهم سيبويه، وعـن علمـاء فقـه الحـديث، ومـنهم البغـوي  - 
 .يأخذ عمن سبقه ، وهكذا من جاء بعدُ والباجي
اســــتعان بــــبعض المصــــنفات في غريــــب القــــرآن، مثــــل مفــــردات القــــرآن للراغــــب  - 

، ومــن هنــا كــرت في القــرآن الكــريمديثيــة ذُ ظ الحفــالالأصــفهاني، وذلــك لأن عــددا  مــن الأ
، ثم كتــب غريــب الحــديث، وكتــب اللغــة، ينبغــي أن يســتعين الشــارح بكتــب غريــب القــرآن

؛ الحــديث ويجــب علــى أي شــارح هنــا أن يكــون علــى علــم بكتــب غريــب  وكتب الشروح.
 . (2)فمنها العام غير المخصص لكتاب بعينه، ومنها كتب خاصة بكتاب أو أكثر

 :استنباط الأحكام -اا ثاني 
هــذه ناحيــة منهجيــة أساســية أيضــا ؛ إذ المقصــود الأعظــم مــن شــرح الحــديث بيــان  

. ويتفاوت الشـراح في هـذه قصد فهم الحديث وامتثال معانيهالأحكام الشرعية من النص 
الناحيــة؛ فمــنهم المقتصــد، ومــنهم الســابق بــالخير، المــدقق في ألفــاظ الــنص، الــذي يوظــ   

تنباط المعـــاني والأحكــام الـــتي تتنـــوع مــن أحكـــام شــرعية إلى معـــاني تتصـــل كــل طاقتـــه لاســ
 بالتربية، إلى أخرى تتعلق بتوجيه الداعية توجيهات ربانية، وغير ذلك.

المعاني والأحكام قد استنبط ابن دقيق العيد  وعودا  على الحديث السابق؛ نجد 
 التالية:
 جوام الدخول على ايارم بسبب الصهر. - 
 ام الاستعانة في أسباب الطهارة.جو  - 
إصغاؤه الإناء لتسهيله الشرب عليها هو من باب الإحسان إلى البهائم،  - 

 وطلب الأجر في كل كبد رطبة.
 الماء الذي سكبته كبشة الظاهر أنه لها لثبوت يدها عليه. - 
 .، وهذا معنى تربوياستعمال حسن الأدب مع الأكابر - 

                                        
  .6/390 ،ينظر: التمهيد-(1)
لزمخشـــري، يمكـــن أن أذكـــر هنـــا بعـــض المصـــادر الأساســـية في غريـــب الحـــديث: مـــن الكتـــب العامـــة؛ غريـــب الحـــديث لأبي عبيـــد، والفـــائق في غريـــب الحـــديث والأثـــر ل-(2)

لابــن الأثــير، أمــا الكتــب الخاصــة؛ فمنهــا: التعليــق علــى الموطــأ: هشــام بــن أحمــد الوقشــي الأندلســي، ومشــارق الأنــوار للقاضــي عيــاض،  والأثــر ديثوالنهايــة في غريــب الحــ
 وتفسير غريب الموطأ لابن حبيب، وغريب الصحيحين، وغيرها. 
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للسائل، ويقع في نفسه لتقع الفائدة والعلم بما لعله التنبيه على ما يعرض  - 
 .وأحسنوا استعماله  وهو أسلوب نبوي أخذه الصحابة عنهقلت: ، يحتاج إليه
في الحديث دليل على أن اجتناب النجاسة وما يتصل  ا أمر متقرر في أنفس  - 

 حملة الشرع وأهل الإسلام.
ده احتمال غلط الجاهل واعتقاده ما فيه سؤال العالم عن الحالة التي توقع عن - 

 ليس بصحيح.
فيه ذكر الدليل مع الحكم لتحصل الثقة للجاهل به، وهكذا ينبغي للمفتي إذا  - 

أفى  بشيء ظهر له توق  المستفتي فيه، وعدم فهمه لعلته، أن يذكر له الدليل لتسكن 
 .يفعله مع الصحابة  وهذا كان النبي قلت: ، نفسه
تعجبين" عدول إلى أحسن العبارتين وألط  المخاطبتين، فقد في قوله: "أ - 

يعجب الإنسان من الشيء ولا ينتهي إلى أن ينكره، وفي قوله: "أتنكرين" ما ينافي عدم 
 إلى الإنكار إيحاش له، لما فيه من الحكم بالمنافرة والمعاندةالإنكار، ونسبة المخاطب 
يمثل أسلوبا  حري بالشارح  ويدع معنىوهذا قلت: ، بخلاف نسبته إلى التعجب

 .استعماله للتأثير في المدعوين ومن يجلسون إليه للتعلم والاستفادة
 فيه استدلال على طهارة السؤر باللفظ الدال على طهارة الجملة. - 
: تنجسه ويقال: نجس، بمعنىيقال في الشيء: إنه نجس، بمعنى: نجاسة عينه،  - 

ذكر أن ظاهر  -رحمه الله تعالى-اهر العين، والباجي بما لابسه من النجاسة، وإن كان ط
 : "إنها ليست بنجس" ينفي نجاسة العين.قوله 
لة التنبيه والإيماء إلى التعليل؛ لأنه لو الأصوليون يذكرون هذا الحديث في دلا - 

 وهذا من ابن دقيق العيد بحث في المقاصد. الطواف مفيدا ،لم تكن علة لم يكن ذكر 
 .(1)اعتبار المشقة في جنس التخفي ، وهو من القواعد الأصولية يدل على - 
فهذه كلها معاني وأحكام ذكرها ابن دقيق العيد حين شرحه هذا الحديث،  

وتركت ذكر ما يدخل في المسائل الخلافية لأن المقام غير مناسب لذكر ذلك. ويمكن 
  استنتاج ما يلي:

عند كل لفظة وعبارة  ث وق  تقريب احي اا تفصيلي  استعمل الشارح هنا منهج   - 
 ا  ستنبط أحكامي ، وهذا أمر يتفاوت فيه الشراح ما بين مختصر(2)لاستخراج هذه المعاني

لفطنة الشارح ذلك ويخضع ق  عند كل ما يبدو له في النص، يومفصل  ،دون أخرى
س لنف   -اأيض  -ويخضع  واستنتاج أقصى ما يمكن من المعاني، وتوقفه عند جميع العبارات،

فإن القارئ يجد فيه  وهو بقدر ما يظهر أنه اختلاف؛ ،واستعداده العالم ونشاطه
                                        

 . وما بعدها 1/493 ،شرح الإلمام-(1)
أطيـب مـذكورة في الحـديث )أي حـديث خلـوف فـم الصـائم(، كـان مـن وظـائ  الشـارح أن يعـرض لمعناهـا، وينظـر هـل يمكـن  قال ابـن دقيـق العيـد: "لمـا كانـت لفظـة-(2)

 .3/217 ،شرح الإلماما عرفا ". إجراؤها على ظاهرها المعلوم في العادة أو لا؟ فإن لم يمكن نظر في وجه الام، فهذا داع  إلى بيان استحالة إرادة المعنى الظاهر منه
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، أو مسألة عند عالم أو شارح، وجدها عند شارح افإن فقد معنى أو حكم   ،تكاملا  
آخر، ولذلك فإن الاطلاع على جميع هذه المصادر والشروح ضروري لتوسيع آفاق 

، وإفادة الأمة ما أمكن لزيادة على العلماءبغية ا، و القراءة، والاطلاع، والبحث العلمي
 وهذا المنهج في الشرح يسمى بالمنهج التحليلي التفكيكي. .اليوم

 هادون أن يحدد هوألفاظالحديث كما أنه يستنبط المعاني من خلال عبارات    
ه  بقولهم: قوله كذا، وأما قولها بخلاف  موعة من الشراح الذين يصدرون الاستنباط من

كذا ففيه من الفقه كذا، إلى غير ذلك من العبارات المستخدمة لديهم مما يسهل على 
 الطالب المبتدئ معرفة الشواهد في الحديث وربطها بمعانيها.

في  ولم ينص على ذلك إلا ،وظ  الدلالات الأصولية في استنباط الأحكام - 
ديث على  موعة من "، واستدل بالحموضع أو موضعين بقوله مثلا : "ظاهر قوله 

المعاني؛ إذ كان يقول: "فيه دليل على كذا الخ...". وهذه المعاني يتوصل إليها باستخدام 
وهو ما يوجب على الشارح من طلاب العلم و الدعاة وغيرهم صولية، الأالدلالات 

 .(1)ة مبحث الدلالاتن من بين مباحث هذا العلم الرئيس؛ فإإتقان علم أصول الفقه
ن الباجي في موضع واحد، وهو منهج عام عند شراح الحديث حيث  نقل ع - 

كل من جاء ينقل عن غيره ممن تقدمه من علماء الحديث الذين شرحوا المصنفات 
الحديثية. وهو أمر يوجب على طلاب العلم الاستفادة من جهود السابقين من كبار 

 والشراح المعتمدين، ونسبة العلم إلى أهله. اءالعلم
ى بعض المعاني المقاصدية، وهو أمر يأتي تفصيله بالقدر المناسب في نص عل - 

 محله من هذا البحث.
ستدل ببعض الأحاديث الخادمة لمعاني هذا الحديث، وذلك مثل قوله: ا - 

 أن رسول الله  أبي هريرة  وطلب الأجر في كل كبد رطبة"، إشارة إلى حديث"
لنا في  وإنّ  !قالوا يا رسول اللهوفيه: " ...بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش" :قال

وهذا أمر منهجي درج عليه الشراح حيث  .(2)"في كل كبد رطبة أجر :؟ قالالبهائم أجرا  
يستدلون أثناء شرح الحديث النبوي بالقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس، 

فلا يمكن النظر إلى  لك.، ويوظفون القواعد الكلية، وغير ذفيها وبعض الأدلة المختل 
الحديث وحده، وإنما لا بد من النظر في كل الأدلة نظرة مقاصدية شمولية، والأدلة 

 .فسر بعضها بعض ايالشرعية 

                                        
ايستطيع طلاب العلم الرجوع في هذه المباحث إلى كتب أصـول الفقـه بعامـة-(1) كتـاب:  ألُّـِ  خصوصـا  في الـدلالات الأصـولية، وهـو ، وأخـص بالـذكر منهـا كتاب ـا مفيـد 

 تفسير النصوص في الفقه الإسلامي لمؤلفه: د. محمد أديب صالح.
فضـــل ســـاقي البهـــائم ايترمـــة  بـــاب ،كتـــاب الســـلام  :صـــحيحه ومســـلم في ،2234 :حقي المـــاء، فضـــل ســـ بـــاب ،كتـــاب المســـاقاة  :صـــحيحه أخرجـــه البخـــاري في-(2)

 . 2244 :حوإطعامها، 
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ـــــى؛ بالإضـــــافة إلى مـــــا ســـــبق  فقهيـــــة أو يســـــتنبط القواعـــــد الأن ح ر الشـــــا يجـــــب عل
فقــــه  مــــن كتــــب. ومثــــال ذلــــك في حــــال اشــــتمل الحــــديث عليهــــا الأصــــولية أو المقاصــــدية

ن أ ، منهــا ...وجــوه مــن الفقــة والعلــم (1)وفي هــذا الحــديثقــول ابــن عبــد الــبر: "الحــديث 
 وهــذه قاعــدة فقهيــة تصــاغ بلفــظ: .(2)"تي يقــين يزيلــهأاليقــين لا يجــب تركــه للشــك حــى  يــ

 "اليقين لا يزول بالشك".
وبعـــض الشـــراح يضـــعون مســـائل ومباحـــث تحـــت الحـــديث، ومـــنهم البـــاجي وابـــن  
 موضع الشرح. لحديث صلة با اقضايا لهفي ا يستفيد منه القارئ ممالعربي، 
أم ســـلمة أن : حـــديثمـــثلا  شـــرح ومـــن هـــذا مـــا صـــنعه البـــاجي في منتقـــاه حيـــث  
 قسم الكـلامو الحديث،  (3)"..."إنما أنا بشر، وإنكم  تصمون إلي،  قال: رسول الله 
وممـــا  .مســـائل وفروعـــا  وضـــمن الفصـــول أبوابـــا ، وجعـــل تحـــت الأبـــواب  إلى فصـــول، بشـــأنه
فات فـــذكر في البــــاب الأول صــــ في  لســـه وأدبــــه، آخــــرو  في صـــفة القاضــــي،بــــاب  :بـــهبوّ 

ومــن  مــا أجمعــوا عليــه منهــا،و وذكــر الخــلاف حــول بعضــها،  بتفصــيل، ثم تناولهــا ،القاضــي
أهم ما أورده في هذا الباب مسائل فقهية تعد افتراضات مثل أن يوجد عالم ليس بمرضـي 

وغـير ذلــك  وايـدود في الزنــا، وهــل يستقضـى ولــد الزنـا، ي الحــال غـير عـالم،أو رجـل مرضـ
 مما يستفيد منه القارئ والباحث معا .

 أيـــن وفيـــه بـــيّن  عـــن  لـــس القاضـــي وأدبـــه، حـــديثفخصصـــه لل أمـــا البـــاب الثـــاني؛
وغـير  وهل تقـام الحـدود في المسـاجد؟، ومى  يجلس؟، يجلس القاضي للفصل بين الناس؟،

 ذلك. 
مـنهج بعـض الشـراح وضـع مقـدمات للحـديث المشـروح وخصوصـا  عنـد بدايـة  ومن

في كتابيـه "المسـالك"  الكتاب الفقهي الواحد. وقـد اشـتهر  ـذا الأمـر ابـن العـربي المعـافري
 فوائـد علميـة ومنهجيـة طلاب العلوم الشرعية والدعاة وغيرهمـا، ومنه يستفيد (4)و"القبس"

ة شــرح أحاديــث أي موضــوع مــن الموضــوعات لإعطــاء في البــدء  ــذه المقــدمات عنــد بدايــ
. كمـــا انفـــرد ابـــن العـــربي لمـــع أحاديـــث البـــاب النـــاس فكـــرة أساســـية حولـــه، وتـــوجيههم

الواحــد في مكــان واحــد، وهــي مســألة غايــة في الجــودة والفائــدة، يســتفيد منهــا القــارئ في 
الإمـام مســلم  يعيـذكرنا بصـن، وهـو مـنهج (5)معرفـة النصـوص الموجـودة في الموضـوع الواحـد

  في صحيحه.
                                        

كتاب  أخرجه في الموطأ:..." الحديث، انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ أن رسول الله "أبي هريرة: هو حديث -(1)
من طريق مالك: كتاب الجماعة والإمامة، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول في صحيحه  ، والبخاري 210 :فعل من سلم من ركعتين ساهيا ، حما يباب  ،الصلاة
 . 682 :الناس، ح

 .2/786 ،القبسو  ،7/80، و4/262، و3/163 ،المنتقى ، وينظر:1/342 ،التمهيد-(2)
بـــاب مـــن أقـــام البينـــة بعـــد  الشـــهادات،كتـــاب   :صـــحيحه والبخـــاري في ،1399 :، حالترغيـــب في القضـــاء بـــالحقبـــاب  كتـــاب القضـــاء، أخرجـــه مالـــك في الموطـــأ:-(3)

 .1713 :ح، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة الأقضية،كتاب   :صحيحه ومسلم في ،2534 :ح، اليمين
 .3/264و، 3/159 ،المنتقىو ، 1100، و3/1082، و285، و259، و190، و182، و167، و1/158 ،القبس مثلا :نظر ي-(4)
 .1/219، و2/777، و1/183، و1/244، و203-1/202 ،القبس :مثلا  نظر ي-(5)
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ويجب أخذ العلم أن الشارح في وقتنا المعاصر لا يستغبه عـن الشـروح السـابقة، إلا 
 فا  حسنا ، ويربطها بواقع الناس المعيش.يأن عليه أن يستفيد منها، ثم يوظفها توظ

  
مـــن المقاصـــد الأصـــلية للحـــديث  التوجيـــه التربـــوي للقـــار : -المطلـــب الثالـــث 
التعلـيم بمـا يناسـب  ومـن مقاصـده أيضـا  ، يب الأخلاق، ولا تهذيب بدون تربيـةالنبوي تهذ

جــزءا  أساســيا  مــن يعــد  ديثلقــارئ تربويــا  في شــروح الحــتوجيــه ا. ولــذلك فحالــة المخــاطبين
سن مضيء من مح المنهج الكلي، فرصـة شـرح  ااسـنها الكثـيرة حيـث ينتهـز أصـحا وهو مح 

يم النصــح والإرشــاد إليــه حــى  يمتثــل أوامــر الله عــز وتقــد بعــض الأحاديــث لتوجيــه القــارئ،
كمــا تشــير إلى بعــض المعــاني الســامية أثنــاء ترجمــة العلمــاء ورواة  وجــل وينتهــي عــن نواهيــه،
، وتســتنبط معــاني أخــرى  ــص التربيــة والتعلــيم هــي غايــة في تنبيــه الحــديث تتعلــق بفضــلهم

وصـول إلى الغايـة المثلـى للاسـتفادة مـن القارئ وتوجيهـه الوجهـة العلميـة التربويـة المطلوبـة لل
 يشير إلى مـا يعانيـه الـدعاة -وهو يلامس هذه الناحية–العلوم الشرعية وغيرها، وبعضهم 

وهي بـذلك  رجنـا عـن الـنهج وي الهمم الضعيفة، والعلماء من بعض أهل عصرهم من ذ
د يخــرج كتــب الفقــه الــتي شــحنها أصــحا ا بــالخلاف الفقهــي الــذي يكــابعــض  المعهــود في 

القارئ والباحث المسلم عن المعاني التربوية التي تحيي روح المكل  وتشحذ همته مـن أجـل 
فــــرغ الفقــــه كــــادت ت -هــــذه الكتــــببعــــض أي - فهــــي البحــــث عــــن الحــــق والعمــــل بــــه،

قــول فــلان وقــول عــرض الإســلامي تقريبــا  مــن هــذه الــروح؛ إذ تــدور مادتهــا الأساســية بــين 
ـل ذاك حــــى  إن المطلـــــع عليهــــا ينســــى الهــــدف مــــن الفقــــه دليــــل هــــذا ودليـــــبيــــان و  الآخــــر،

 ،وابــن العــربي والبــاجي، علــى شــروح ابــن عبــد الــبر، -مــثلا  -لكــن بالاطـــلاع  الإســلامي،
مــن جلــب  يجــد القــارئ والمتأمــل فيهــا هــذه الــروحوغــيرهم وابــن حجــر، وابــن دقيــق العيــد، 

 . وفي هذا الباب أمثلة.القارئ والتأثير في نفسه
يمثـل في شـرحه عالمـا  أنـه  يـهاسـتطعنا أن نحكـم عل نا إلى ابن عبد البر مثلا  ذا رجعفإ 
اسـتطاع أن يوظــ  النصـوص الشـرعية، والأبيـات الشـعرية لتوجيــه  يـا  مـن الطـرام الرفيـع،مُربّ 

القارئ إلى عمل الفضائل، وتحذيره من الرذائل، ودعوته إلى تعلم العلـم، والتمسـك  ـدي 
 .-رضوان الله عليهم–الكرام  وصحابته النبي 
 ط:انقثلاث ويمكن بيان هذه التوجيهات التربوية في  
دعـــوة القـــارئ إلى التـــزام الكتـــاب، والســـنة، وأفعـــال الصـــحابة؛ وذلـــك في مثـــل -1
"الســنة إذا ثبتــت فهــي عنــد جماعــة العلمــاء عبــادة، يــدنو العامــل  ــا مــن رحمــة ربــه،  قولــه:

الاعـــتلال لهـــا ظـــن، والظـــن لا يغـــبه مـــن الحـــق وينـــال المســـلم  ـــا درجـــة المـــؤمن المخلـــص، و 
إلا اتباعهـا، ولا نعـترض عليهـا بكيـ ، ولا  "ليس في سـنة رسـول الله  ، وقوله:(1)شيئا "

                                        
 .25/323 ،تذكارسلاا-(1)
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، وقــال مرغبــا  في (1)يســع عالمــا  فيمــا ثبــت مــن الســنة إلا التســليم؛ لأن الله فــرض اتباعهــا"
"فـإنهم أصـحاب رســول  اس:اتبـاع الصـحابة بعــد أن رجـح رأيهـم في مســألة أكثـر مـدة النفــ

ولا يجوم عندنا الخلاف عليهم بغـيره؛ لأن إجمـاع الصـحابة ...، ولا مخال  لهم منه،الله 
حجـــــة علـــــى مـــــن بعـــــدهم، والـــــنفس تســـــكن إلـــــيهم، فـــــأين المهـــــرب عـــــنهم دون ســـــنة ولا 

  .(2)أصل"
دعوة القارئ إلى فعل البر، وترغيبه في القيـام بـبعض الطاعـات، مثـل دعوتـه إلى -2

"وقيــام الليــل ســنة مســنونة، لا ينبغــي تركهــا فطــوأ لمــن يســر لهــا، وأعــين  ام الليــل بقولــه:قيــ
إلى رفــع اليــدين  -أيضــا  -، ودعــا (3)قــد عمــل  ــا ونــدب إليهــا" فــإن رســول الله  ؛عليهـا

"وذلك عند أهل العلم تعظيم لله وابتهـال إليـه،  في الصلاة دون أن يوجب رفعهما بقوله:
 ."(4)ع للوقوف بين يديه، واتباع رسوله واستسلام له، وخضو 

لفــت انتبــاه القــارئ إلى خطــورة بعــض الكبــائر والمنكــرات؛ فعنــد حديثــه عـــن  -3
"وقــد أتــى الوعيــد الشــديد في الظــالمين بمــا يجــب أن يكــون كــل مــن فقهــه عــن  الظلــم قــال:

 ...قليل الظلم وكثيره منتهيا ، وإن كان الظلم ينصرف على وجوه بعضها أعظم مـن بعـض
ــــيم  وأعظمهــــا الشــــرك بــــالله عــــز وجــــل، قــــال الله عــــز وجــــل:  ــــرْك  ل ظلُْــــم  ع ظ  إ نَّ الشِّ

(5)،" 
ــاب  م ــنْ حم  ــل   دل أيضــا  بقولــه تعــالى:ـواستــ ــا و ق ــدْ خ  ظلُْم 

و م ــنْ ي ظْل ــمْ  ، وقولــه تعــالى:(6)
اب ا ك ب ير ا نْكُمْ نذُ قْهُ ع ذ  م 

"يـا  في الحـديث القدسـي:حاكيا  عن الله عـز وجـل  ، وقوله (7)
وهذا يمثل عنـد  ،(8)عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا"

، (9)مــن المواضــع المهمــة الــتي توقــ  فيهــا جيــدا  للتحــذير مــن الظلــم موضــعا   ابــن عبــد الــبر
 .(10)وفعل الأمر نفسه في التحذير من نقص المكيال

يسـتنبطون مـن الـنص المشـروح بعـض المعـاني التربويـة  أنهـم ومن منهج العلماء أيض ا 
 (11)"ففيــه :ابــن عبــد الــبر قــول الــتي  ــص العلــم والأدب مــع النــاس وغــيرهم؛ ومــن ذلــك

 عـــث رســـول الله دليـــل علـــى مـــا كـــانوا عليـــه مـــن البحـــث عـــن العلـــم والســـؤال عنـــه، وبُ 
، فالواجــب علــى -كمــا قــال الله عــز وجــل-معلمــا ، وكــانوا يســألونه لأنهــم كــانوا خــير أمــة 

فإنـه لا عـذر لـه في جهـل مـا  ؛والسؤال عن دينـه جهـده ،المسلم  السة العلماء إذا أمكنه
                                        

 .8/152 ،تذكارسلاا-(1)
 .16/74 ،مهيدتال :نظري، و 3/250 ،تذكارسلاا-(2)
 .13/209 مهيدتال-(3)
 يرها.، وغ8/338، و1/202 ،تذكارسلاا: نظريو  ،9/212 ،مهيدتال-(4)
 .13لقمان، -(5)
 .111طه، -(6)
 .19الفرقان، -(7)
 .2577 :ح ،كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم  :صحيحه أخرجه مسلم فيمن رواية أبي ذر الغفاري، -(8)
 .270-20/268 ،الاستذكارو  ،20/157 ،مهيدتال :نظري-(9)
 . 106-21/103 ،: الاستذكارنظري-(10)
". عـن ذلـك أن عمـر بـن الخطـاب حمـل علـى فـرس في سـبيل الله فوجـده يبـاع فـأراد أن يبتاعـه فسـأل رسـول الله : "عـن ابـن عمـر مالـك عـن نـافعيقصد حديث -(11)

 .624 :أخرجه في الموطأ: كتاب الزكاة، باب اشتراء الصدقة والعود فيها، ح
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دعــوة  -أيضــا  –، وهــي (1)لا يســعه جهلــه، وجملــة القــول أن لا ســؤود ولا خــير مــع الجهــل"
 .والاتصال بالعلماء واضحة وتوجيه للقارئ، وترغيب له في الاهتبال بدينه،

علماء عصره ممن قنعوا بمـا حصـلوا  -رحمه الله– ابن عبد البر تقدنوبناء على هذا ا
"ومـا  من علم وتوقفوا عـن الاسـتزادة؛ بـل أصـبحوا يعـادون مـن عنـده عنايـة بـالعلم، قـال:

مال العلمــــاء قــــديما يأخــــذ بعضــــهم عــــن بعــــض ويأخــــذ الكبــــير عــــن الصــــغير والنظــــير عــــن 
بلـــدنا، فـــأعجبوا بمـــا عنـــدهم، ونفـــخ الشـــيطان في أنـــوف كثـــير مـــن أهـــل عصـــرنا ب ،النظـــير

وقنعوا بيسير ما علموا، ونصبوا الحرب لأهـل العنايـة، وأبـدوا لـه الشـحناء والعـداوة حسـدا  
، وهـو أمـر نسـتفيد منـه صـحة نقـد الواقـع، والأمـر (2)وبغيا ، وقديما كان في الناس الحسد"

مناصـبة العـداء  النهـي عـنو  ،بالتعمق في العلم وطلب المزيـد، والنهـي عـن القناعـة باليسـير
للمهتمــين بـــالعلم والعلمـــاء، وهـــي آفـــات تطبـــع علاقـــة طلبـــة العلـــم والعلمـــاء كـــل فئـــة مـــع 

 .، كما هو سائد في واقع طلاب العلم والدعاة في مماننا هذابعضها البعض
 ادعـــ بعـــض هـــذه التوجيهـــات حيـــث -رحمـــه الله-لبـــاجي ل"المنتقـــى"  كمـــا نجـــد في 
"ويجــزئ مــن التســمية بســم الله  لــذكر عنــد التســمية بقولــه:إلى الزيــادة في ا -مــثلا  –القــارئ 

ويجــزئ مــن الحمــد الحمــد لله رب العــالمين، ومــن ماد علــى ذلــك فحســن،  الــرحمن الــرحيم،
 مع ضيوفه. -عليه السلام-عن صنيع إبراهيم  اوذكر أثر   ،(3)فإنه ذكر الله عز وجل"

إذا ســأله مــن يفهــم "وهكــذا يجــب أن يكــون حكــم العــالم  قــال: وفي تعلــيم العلــم؛ 
مـا أمكنـه وبحسـب مـا يليـق بـه  وذكر أدلتهـا وفروعهـا، نها له،ويصلح للتعلم عن مسألة بيّ 

ولا يصـلح لنقلـه أجابـه بحكـم  وإذا سأله عن مسألة من ليس مـن أهـل العلـم، ويصلح له،
واعتـــبر الاســـتحياء في الســـؤال عـــن العلـــم "غايـــة في حســـن  ،(4)الـــذي ســـأل عنـــه خاصـــة"

  .وتمام المروءة" ، الأخلاقوكريم ،الأدب
قــال في  (5)لســعيد بــن المســيب في نقــص المكيــال اكمــا أن البــاجي وهــو يشــرح أثــر   
حــظ لهــم في  "إن الــنقص في ذلــك يــذهب بركــة البيــع فــلا يحتملــه كــلام ســعيد: وجــه ثــان  
ـــــه تعــــالى:  )أي في البلــــد الــــذي يــــنقص فيــــه المكيــــال("، المقــــام فيــــه ــــل  ثم اســــتدل بقولـ و يْ

ـــــــين )ل   ـــــــالوُهُمْ أ وْ و م نـُــــــوهُمْ 2(الّـَــــــذ ين  إ ذ ا اكْت ـــــــالوُا ع ل ـــــــى النَّـــــــاس  ي سْـــــــتـ وْفوُن )1لْمُط فِّف  (و إ ذ ا ك 
ــرُون   يُخْس 

 و ي ــاق ـوْم  أ وْفــُوا الْم كْي ــال  : -عليــه الســلام- وقولــه تعــالى حكايــة عــن شــعيب ،(6)
د ين  و الْم يز ان  ب الْق سْط  و لا  ت ـبْخ سُوا النَّاس   أ شْي اء هُمْ و لا  ت ـعْث ـوْا في  الْأ رْض  مُفْس 

علـق  ثم ،(7)

                                        
 . 447، وينظر: قواعد النقد عند ابن عبد البر، ص 14/77مهيد تال-(1)
 .17/124التمهيد -(2)
 .7/151المنتقى-(3)
 وغيرها. ،35و ،23و ،3/16و ،184و ، 87و ،64و ،1/8المنتقى :-أيضا  -نظريو  ،1/64المنتقى-(4)
 باب البيوع.  كتاب البيوع، أخرجه في الموطأ:-(5)
 .3-2 المطففين،-(6)
 .85 هود،-(7)
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فـــإن ظهـــور المنكـــر وعمومـــه ممـــا يحـــذر )مـــن(  "وعلـــى كـــل وجـــه؛ بكلمـــة بليغـــة قـــال فيهـــا:
أنهلــك وفينــا الصــالحون؟ قــال: نعــم  "يــا رســول الله، وقــد قالــت أم ســلمة: تعجيــل عقوبتــه،
فكيـ  مـع قلـتهم أو عـدمهم نسـأل الله أن  ين؛فهذا مـع كثـرة الصـالح ،(1)إذا كثر الخبث"

ولم  والبــاجي يقــول هــذا الكــلام عــن عصــره، ،(2)يتجــاوم عنــا بفضــله ويتغمــد مللنــا برحمتــه"
فمــــاذا نقـــول نحـــن عـــن عصـــرنا؟ إلا إذا تـــداركنا الله تعــــالى يعلـــم حالنـــا الـــذي صـــرنا إليـــه، 

 برحمته.
نة يقتــدي  ــا مــن يســتفيد المنقولــة مــن "المنتقــى" توجيهــات حســ في هــذه الأمثلــةو  

ويســـتخرجها مـــن  والبـــاجي وهـــو يكشـــ  عـــن هـــذه التوجيهـــات، مـــن هـــذا الشـــرح الجيـــد،
 ،(3)والآثــــار والأحاديــــث، فإنــــه يســــتدل عليهــــا بــــالقرآن الكــــريم، أحاديــــث الموطــــأ وآثــــاره؛

 ويلاحــظ أنــه لم يســتعمل الشــعر الحســن ايمــود في الاســتدلال علــى هــذه المعــاني التربويــة،
في التوجيــه التربــوي، ولــه في  -رحمــه الله–ل الشــعر يعــد مــن صــنعة ابــن عبـــد الــبر واســتعما

ذلــك كتــاب حافــل صــنفه خصيصــا  لتربيــة القــارئ ودعوتــه إلى امتثــال مثــل عليــا وأخــلاق 
 .وهو كتاب " جة الالس" سامية،
ــــن العــــربي   ــــاب بالوضــــوح  ؛-رحمــــه الله-أمــــا اب ــــزت ألفاظــــه ولغتــــه في هــــذا الب فتمي
علـــى حضـــور صـــلاتي  مـــن كتبـــه لمســـتفيداومثـــال ذلـــك حضـــه  ة أكثـــر مـــن غـــيره،والصـــراح

"والصـــبح فاتحـــة  قـــال: فبعـــد أن ذكـــر الأحاديـــث الصـــحاح في المســـألة؛ العشـــاء والصـــبح،
إذا صـلى العتمــة لم  وربمـا الحيـاة ومبـدأ الأعمـال كمــا أن العصـر والعتمـة فاتحـة الصــحائ ،

نسـان قـد يمـوت بعـد صـلاة العشـاء وقبـل صـلاة ويعبه بذلك أن الإ ،(4)"ابعدها أبد   صلّ يُ 
"فمــن علــم  ثم قــال في فضــلهما: وهــو حــافز لــه علــى تــدارك الفضــل قبــل فواتــه، الصــبح،

وجاءهــا يســتقل تــارة  ســعى إليهــا يحبــو، رها حــق قــدرها،وقــدّ  هــذه الفضــائل يقــين علمهــا،
 ،لفضـــائل أولا  ومعـــنى هـــذا أن المكلـــ  يجـــب أن يعلـــم ا ،(5)ومـــا توفيقنـــا إلا بـــالله" ويكبـــو،

 .افيكون الامتثال ثالث   ا،ويقدرها ثاني  
الــــذي يقبــــل  -أي الله جــــل جلالــــه–"وهــــو  :بقولــــه علــــى الــــدعاءالمســــلم وحــــض  
فينبغـي أن تغتــنم  ...وخـص بـه أوقاتـا   وقـد جعـل لـذلك علامـات وقرنـه بأسـباب، الـدعاء،

لـــدعوة إلى امتثـــال وهـــو مثـــال آخـــر في ا ،(6)فإنهـــا متهيئـــة للقبـــول" تلـــك الســـاعة وأمثالهـــا؛
 والبحث عن الخير. الفضائل،

                                        
 :ح، بـاب اقــتراب الفــن الفـن وأشــراط الســاعة، :صــحيحه ومســلم في ،3168 :ح، بـاب قصــة يــأجوج ومـأجوج أحاديــث الأنبيــاء، :صـحيحه أخرجـه البخــاري في-(1)

 .  رضي الله عنها ، وهو من رواية مينب بنت جحش2880
 .106-21/103 ،الاستذكارفي:  ، ويرجى النظر لزام ا5/109 ،المنتقى-(2)
 ، وغيرها.251و 225و 215و 7/209، و5/109، المنتقى :نظري-(3)
 .203-1/202 ،القبس-(4)
 .1/203 ،القبس-(5)
 .201-1/198 ،القبس :نظريو  ،1/197 ،القبس-(6)



17 

 

 ونفـي الجهـل في أشـياء يجهلهـا النـاس، الحرص على الـتعلموله توجيهات جيدة في  
في  ونحــن نعلــم أن مــن مقاصــد النــبي  ،(1)وفي ذلـك نقــد لعصــره وواقعــه الــذي عــاش فيــه

 بـن العـربيومـن أهـم مـا وجـدت لاحديثه تعليم الناس واسـتخدام وسـائل تربويـة في ذلـك. 
قـال  أنه يحذر مـن الأخـذ بالحـديث الضـعي ، -أي الحرص على التعلم- في هذه الناحية

شيء بـالمتعلم  "وقد أوعزنا إليكم أمرا  أن أضرّ  بعد أن نص على ضع  أحد الأحاديث:
وهـــــذا تحـــــذير مـــــن الاعتمـــــاد علـــــى المصـــــادر  ،(2)"والعـــــالم الاشـــــتغال بالحـــــديث الضـــــعي 

بـــين الصـــحيح والســـقيم  طالـــب العلـــمديـــث المتهالكـــة حـــى  يميـــز حاالضـــعيفة والأدلـــة والأ
فيعتمد الأول ويطرح الثاني. وقد يكون السبب في وضوح لغة ابن العربي التربوية وصـراحة 

 . في  ال العلم مباشرة همفيوجه أنه كان يملي شرحه هذا على طلابه إملاء   نصوصه؛
 ه لطلابـه بأدلـة مـن القـرآن الكـريم،وابن العربي يستدل على توجيهاته هاته وتنبيهات 

ولم أجـد لـه شـعرا  في هـذا  وقواعد الأخذ بالدليل الصـحيح، ،(3)والحديث النبوي الصحيح
التربويـة كمـا فعـل في  توجيهـاتكفيـه الأحاديـث الصـحيحة الـتي جمعهـا في التوقـد  البـاب،

   المسائل الفقهية.
ه المعـاني في المطلـب الثـاني، وقد سبق أن ذكرت عند ابن دقيق العيد ما يتعلق  ـذ 
إصـــغاء أبي اســـتنبط عنـــد الحـــديث الســـابق معنيـــين يتصـــلان بمـــا نحـــن فيـــه، وهمـــا:  هأعـــبه أنـــ
الإناء لتسهيله الشرب على الهرة، وأنـه مـن بـاب الإحسـان إلى البهـائم، وطلـب  قتادة 

 .الأجر في كل كبد رطبة، واستعمال حسن الأدب مع الأكابر
اد فيهــا معــاني تربويــة ومــن المــواطن الــتي نجــ  تــراجم الرجــال، عنــد الشــراح  مهمــة جــد 

حيـــث جعـــل بعضـــهم مـــن منهجـــه التعريـــ  بالعلمـــاء ورواة الحـــديث، وفي مقـــدمتهم ابـــن 
ة  مــن قضـــايا تتصـــل بالتربيـــدقيــق العيـــد الـــذي كــان يـــبرم مـــا اشـــتهر بــه الصـــحابي أو العـــالم  

الاهتمــام بــالعلم والســير في مــدارج  في القــارئ، ويدفعــه إلى والتعلــيم والفضــل ممــا يبقــي أثــر ا
ولـــو لم : "-رضـــي الله عنهـــا-ان، ويشـــحذ همتـــه؛ قـــال عنـــد ترجمـــة أم المـــؤمنين عائشـــة يمــالإ

 ــد؛ فإنهــا نــزل فيهــا مــن  وعلــوَّ  لفضــائل إلا قضــية الإفــك لكفــى فضــلا  يكــن لعائشــة مــن ا
  .(4)القرآن ما يتلى إلى يوم القيامة"

كثرة، ولمنزلته في أئمة المتقين شهرة؛ أما   ه : "وفي مناقبوقال في ابن عمر  
ستين  الفقه فعن الزهري أنه قال: لا يعُدل برأي ابن عمر، فإنه أقام بعد رسول الله 

سنة، فلم يْخ  عليه شيء من أمره، ولا من أمر الصحابة. وعن مالك رحمه الله أنه 
بادة فحسبك حديثه في وأما الع قال: أقام ابن عمر ستين سنة تقدم عليه الوفود....

                                        
 .229و، 221و، 1/88 ،القبس :نظري-(1)
 .8/70 ،، وينظر: الاستذكار885-3/884 ،القبس-(2)
  .202-1/199 ،القبس :نظر بالإضافة إلى ما سبقي-(3)
 .1/73 ،ينظر: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام-(4)
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: "نعم الرجل عبد الله، لو كان يصلي من الليل"، قال سالم: وكان وقول النبي  ،رؤياه
فأما الزهادة والورع؛ فإنه لم يقاتل في الحروب التي   لا ينام من الليل إلا قليلا ".عبد الله

إلا مالت  جرت بين المسلمين، وذكر أبو عمر: أن جابر بن عبد الله قال: ما منا أحد
: وكان )أي جابر( "وأما الخشوع فقال به الدنيا ومال  ا ما خلا عمر  وابنه عبد الله".

ألم يأن للذين آمنوا :إذا قرأ هذه الآية
والمنقبة العظيمة  بكى حى  يغلبه البكاء. (1)

قاله  ،(2)في رواية في الصحيح: "إن أخاك رجل صالح" والفضيلة الكبرى قول النبي 
  .(3)"لحفصة
ونحـــــن بقولنـــــا: إن الإســـــلام صـــــالح لكـــــل ممـــــان ومكـــــان؛ لا بـــــد أن نثبـــــت هـــــذه  

ــــتعلم  ــــالواقع المعــــيش للمســــلمين، وهكــــذا يجــــب أن ي ــــوي ب ــــربط الحــــديث النب الصــــلاحية ب
الشارح معالجة قضايا تربوية وآفات يعيشها الناس بالنصـوص الشـرعية لإصـلاح مـا فسـد، 

النبــوي، ومــن ثم فاســتثمار النصــوص الشــرعية  ومــن أجــل هــذه الغايــة الســامية ورد الهــدي
لإصـــلاح مـــا اعـــوج في المســـلمين اليـــوم أمـــر لا بـــد مـــن أن يمارســـه ويحســـن اســـتعماله كـــل 

وكــل شــارح أخــذ علــى عاتقــه إيصــال معــاني الــوحي إلى النــاس  ،وكــل داعيــة ،طالــب علــم
أن  وخصوص ــا تتــاح فيهــا فرصــة التبليــ ، علــى المنــابر وفي الفصــول وفي كافــة المناســبات الــتي

أن يــــربي النــــاس علــــى  -وهــــو يبلــــ  الــــوحي إلى النــــاس–الأساســــية  مـــن وظــــائ  النــــبي 
الالتــــزام بــــالأوامر الشــــرعية والانتهــــاء عــــن النــــواهي، والســــمو بــــالنفس إلى أعلــــى مرتبــــة في 

م مـــنهج يكفيلـــة بتعلـــ  الإيمـــان يمكـــن أن يصـــل إليهـــا الإنســـان، ولـــذلك فأحاديـــث النـــبي 
 ن الله تعالى.تربية الأمة على دي
 مقاصد الشريعة: -المطلب الرابع

هــي المعــاني والحكــم الملحوظــة للشــارع في جميــع أحــوال : تعريــم مقاصــد الشــريعة 
التشــريع أو معظمهــا، أو هــي الأســرار والغايــات والمصــالح الــتي أرادهــا الشــارع مــن خــلال 

إلى . فكــــل حكــــم شــــرعي يخفــــي حكمــــة أو غايــــة يرمــــي الشــــارع (4)تشــــريعاته وأحكامــــه
 تحقيقها سواء كانت مصرحا   ا أو لا.

 ينبغـــــي علـــــى شـــــارح الحـــــديث النبـــــوي أن يثبـــــت هـــــذه الحكـــــم ؛وبنـــــاء  علـــــى هـــــذا 
ونواهيـه، وتقريراتـه،  ، ويبيّن الغايات والأسرار في أوامر النـبي باستخراجها من النصوص

، حابةوأســـاليبه في الـــدعوة ومعالجـــة مختلـــ  الإشـــكالات الـــتي عرضـــت لـــه في  تمـــع الصـــ
وقــد  ومختلــ  تشــريعاته الــتي شــرعها لتوجيــه الأمــة إلى مــا فيــه صــلاحها في المعــاش والمعــاد.

                                        
 .16الحديد، -(1)
 ،مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة، بابمن رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما -(2)
 .3531 :ح
 .362-3/360 ،شرح الإلمام بأحاديث الأحكام-(3)
، والمقاصد الشرعية وأثرها في الفقه 8 :حمد الريسوني، صلأ ،ومحاضرات في مقاصد الشريعة ،15 :، صعبد اليد النجارل ،ينظر: مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة-(4)

  .13 :مد عبد العاطي محمد علي، صي ،الإسلامي
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لنهـل منهـا ليجـب علـى كـل طالـب علـم الرجـوع إليهـا  (1)تأليفات نافعةأل  فيها علماؤنا 
 وفهم هذا العلم الجليل لإتقان تطبيقه على النصوص الحديثية.

إمـــا تـــدرأ مفاســـد أو تجلـــب  ،كلهـــا مصـــالحالشـــريعة  قـــال العـــز بـــن عبـــد الســـلام: " 
؛ فتأمل وصـيته بعـد ندائـه، فـلا تجـد ي ا أ ي ـه ا الَّذ ين  آم نُوامصالح، فإذا سمعت الله يقول: 

ا بين الحث والزجر، وقد أبان في كتابه مـا ا يزجرك عنه، أو جمع  ا يحثك عليه أو شر  إلا خير  
ومــا في بعــض الأحكــام مــن  ،ب المفاســدا علــى اجتنــافي بعــض الأحكــام مــن المفاســد حث ــ

 .(2)"ا على إتيان المصالحالمصالح حث  
ا منها فيه تصـريح بالمقصـد أو إيمـاء ، وجدنا عدد  وإذا رجعنا إلى أحاديث النبي  

إنكـــم إن فعلـــتم قـــال: " - فيمـــا رواه ابـــن عبـــاس-  رســـول اللهإليـــه، ومـــن ذلـــك أن 
، وهـذا بيـان خالتهـا وأمع بـين المـرأة وعمتهـا ، في النهي عن الج(3)"ذلك قطعتم أرحامكم

عـــن  وســـئل ، (4)عـــن المزابنـــة ونهـــى النـــبي  .شـــرع مـــن أجلهـــا هـــذا الحكـــمللعلـــة الـــتي 
فنهــى عــن  ،أيــنقص الرطــب إذا يــبس؟ قــالوا نعــم :اشــتراء التمــر بالرطــب فقــال لمــن حولــه"
، وهــــي الغــــرر ؟" إيمـــاء إلى العلــــة في التحــــريمأيــــنقص الرطــــب إذا يــــبس، فقولــــه: "(5)ك"ذلـــ

 .إلى أكل الرباالمؤدي 
عن الجدر أمن  سألت النبي "قالت:  -رضي الله عنها-ومنها ما روته عائشة  

إن قومك قصرت  :فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟ قال :نعم. قلت :البيت هو؟ قال
وا فعل ذاك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمنع :فما شأن بابه مرتفعا؟ قال : م النفقة. قلت

عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلو م أن أدخل  ولولا أن قومك حديث ،من شاؤوا
وهو حديث يستدل به على الموامنة بين  .(6)"الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض

، واخترت هذه الرواية لما فيها المصالح والمفاسد، وتقديم درء المفسدة على جلب المصلحة
الذي كش  عن العلة التي من أجلها ترك إعادة بنيان   من التصريح برأي النبي

                                        
لإمـام الشـاطبي، ل ،وافقـاتلعـز بـن عبـد السـلام، والم، لقواعـد الأحكـام، أذكـر منهـا: اا وحـديث  من الكتب في مقاصد الشـريعة قـديم   اا مهم  أل  علماؤنا الأفاضل عدد  -(1)
عبــد الــرحمن ، ليوســ  حامــد العــالم، وقواعــد المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي، لمــد الطــاهر بــن عاشــور، والمقاصــد العامــة للشــريعة الإســلاميةي ،مقاصــد الشــريعة الإســلاميةو 

عمــر بــن صــالح عمــر، ، ل، ومقاصــد الشــريعة عنــد الإمــام العــز بــن عبــد الســلامسماعيــل الحســبهلإ ،إبــراهيم الكــيلاني، ونظريــة المقاصــد عنــد الإمــام محمــد الطــاهر بــن عاشــور
   .، وغيرهايوس  أحمد البدوي، لحمد الريسوني، ومقاصد الشريعة عند الإمام ابن تيمية، لأنظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيو 
  .1/9، في مصالح الأنام قواعد الأحكام-(2)

إنكــن إذا ، بلفــظ: "4116، ح 9/426، ســناد، ورواه ابــن حبــان في صــحيحه، وتبــين لي أنــه حســن الإ11931 حــديث: ،11/337 ،المعجــم الكبــير للطــبراني-(3)
، وقـد تسـاهل محقـق المعجـم الكبـير حـين ادعـى أن بعـض أصـحاب السـنن أخرجـوا الحـديث، لأن هـذه العبـارة لم نه شـعيب الأرنـؤوط"، وحسّـفعلن ذلـك قطعـن أرحـامكن

 .يخرجوها
بـاب تحـريم ، ومسـلم في صـحيحه: كتـاب البيـوع، 2073 :، حالمزابنـةبيـع أخرجـه البخـاري في صـحيحه: كتـاب ، بـاب ية عبد الله بن عمـر رضـي الله عنهمـا من روا-(4)

 .1539 :، حبيع الرطب بالتمر إلا في العرايا
، 4545 :، حاشــــتراء التمــــر بالرطــــبســــننه: كتــــاب البيــــوع، بــــاب ، والنســــائي في 3359 :، حبــــاب في التمــــر بــــالتمرأبــــو داود في ســــننه: كتــــاب البيــــوع،  أخرجــــه-(5)
وابـن ماجـه في سـننه: كتـاب التجـارات، بـاب ، حـديث حسـن صـحيح، وقـال: 1225 :، حمـا جـاء في النهـي عـن اياقلـة والمزابنـةالترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب و 

 .أبي وقاص ، والحديث صحيح، وهو من رواية سعد بن 2264 :، حبيع الرطب بالتمر
، 1333 :، حبــاب نقــض الكعبــة وبنائهــا، ومســلم في صــحيحه: كتــاب الحــج، 6816 :، حمــا يجــوم مــن اللــوأخرجــه البخــاري في صــحيحه: كتــاب التمــبه، بــاب -(6)

 واللفظ للبخاري.
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بتسكين النفوس وعدم  "، وقد أمر فأخاف أن تنكر قلو م، وذلك قوله: "الكعبة
 .تنفيرها
معاذ الله أن يتحدث : "لعمر  جواب ا قول النبي  -أيض ا-وفي هذا السياق  

ونشر الإسلام،  ن الدعوةتنفير م، إذ التحدث بمثل هذا (1)"الناس أني أقتل أصحابي
فيما رواه أبو - وقول النبي ، قتل المنافقين مفسدة تركعلى  فتقدم هذه المفسدة

فإن فيهم الضعي   ؛إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوم: "-مسعود 
 .والمشقة فعلة التخفي  هي التنفير .(2)"والكبير وذا الحاجة

إدراك العلــة و  المقاصــد ن هــو رأي الصــحابة فيالســؤال الــذي يجــب التعــرض لــه الآ 
نقـــول: إن الصـــحابة كـــانوا  عنـــه في الســـنة النبويـــة. وللجـــواب ماحكـــعليهـــا الأ تالـــتي بنيـــ

قاعــدة  كــان القصــد خاصــا  بحكــم معــين أم كــان  يــدركون العلــة والمقصــد مــن التشــريع ســواء
 عضها فيما يلي:عرض بت، وفي هذا أمثلة يحسن بنا أن نسمقاصدية تشمل أحكاما  كثيرة

نهى أن يبيع " أن رسول الله  ابن عباس روى عن س و طاو من ذلك أن  
ذاك دراهم بدراهم  :كي  ذاك؟. قال  :. قلت لابن عباس"الرجل طعاما حى  يستوفيه

استفهمه عن سبب النهي فأجابه بأنه إذا باعه "قال الشوكاني: ، (3)"والطعام مرجأ
ويبين ذلك ما  ،ع في يد البائع فكأنه باع دراهم بدراهموتأخر المبي ،المشتري قبل القبض

عون بالذهب يألا تراهم يتبا :سو له طاو أمسلم عن ابن عباس أنه قال لما س أخرجه
ودفعها للبائع ولم يقبض  ،وذلك لأنه إذا اشترى طعاما بمائة دينار ،(4)؟"والطعام مرجأ
فكأنه اشترى بذهبه ذهبا أكثر  ثم باع الطعام إلى آخر بمائة وعشرين مثلا   ،منه الطعام

لأن الصحابة أعرف بمقاصد الرسول  يوهذا التعليل أجود ما علل به النه ....منه
"(5).  ولذلك فمن أرفع وأحسن ما يجب أن يؤخذ في باب العلم بمقاصد الخطاب

 .النبوي هو ما روي عن الصحابة 
بالأهوام  قيس قال: كناحدثنا الأمرق بن  قال: شعبةما رواه  -أيض ا-ومن ذلك  

فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده فجعلت  ،نقاتل الحرورية
فجعل رجل من الخوارج  ،هو أبو برمة الأسلمي :قال شعبة ،الدابة تنامعه وجعل يتبعها

وإني  ،إني سمعت قولكم :فلما انصرف الشيخ قال ،اللهم افعل  ذا الشيخ :يقول
وإني إن   ه،أو سبع غزوات وثمان وشهدت تيسير  ست غزوات ع رسول الله غزوت م

                                        
 .1063 :ح ،باب ذكر الخوارج وصفاتهم: كتاب الزكاة، من رواية جابر بن عبد الله  أخرجه مسلم في صحيحه-(1)
، ومســلم في صــحيحه: كتــاب الصــلاة، 670 :، ح فيــ  الإمــام في القيــام وإتمــام الركــوع والســجودأخرجــه البخــاري في صــحيحه: كتــاب الجماعــة والإمامــة، بــاب -(2)

 ، واللفظ للبخاري.466 :، حباب أمر الأئمة بتخفي  الصلاة في تمام
 .2025 :، حفي بيع الطعام والحكرةما يذكر أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب -(3)
 .1525 :، حباب بطلان بيع المبيع قبل القبضأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البيوع، -(4)
 .5/222نيل الأوطار: محمد بن علي الشوكاني، -(5)
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 .(1)"كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي
، وقوله: ، وبناء للأحكام عليهفي الشريعة إدراك لمقصد عام "وشهدت تيسيرهفقوله: "

قاصد الشريعة وحسن لمفهم عميق  " ذكر لعلة التيسير، وهو ما ينبئ عنفيشق علي"
  .تطبيقها، ومحاجة المخال  بناء على ذلك

 حكـامالأمقاصـد الشـارع في بيـان  إذن ح  الحـديثشـر مما يجب الاهتمـام بـه في ف 
لقصــد  انــت بيان ــا، وســواء ك، والمقاصــد العامــةالمــذكورة في كــل حــديث علــى حــده الجزئيــة

أو غيرهـــا مـــن  في حفـــظ الضـــروريات الشـــارع، أو تعلقـــت بقصـــد المكلـــ ، وســـواء وردت
 . مراتب المقاصد، وسواء كانت من حيث الحفظ والإيجاد، أو من حيث العدم

، عليهـــا أعـــبه ظـــاهرة منصوصـــا   وفي هـــذا البـــاب توجـــد أحاديـــث واضـــحة المقاصـــد 
سـواء تلـك الـتي قصـدها الشـارع أو الـتي ، والبحـث لاسـتخراجهاوأخرى يجب النـبش فيهـا 
، ومعلــوم أن بنــاء المقاصــد علــى التعليــل، ولــذا اهــتم شــراح الحــديث تعلقــت بفعــل المكلــ 

قـال ابـن دقيـق العيـد ؛ ببيان العلل إما أثناء شرح الأحاديث أو على شكل نقاط ومسـائل
في التعليــل: "غالــب الأحكــام مفهــوم المعــنى، متبــين العلــة ظنــا ، مــع اخــتلاف مراتــب الظــن 

قليــل بالنســبة إلى مــا يفهــم ليــة، والتعبــد في ذلــك، وهــذا علــى تقــدير عــدم الــنص علــى الع
 . (2)"معناه
من مختل  شراح الحديث على اختلاف  ا كبير ات مقاصد الشريعة اهتمام  يقوقد ل 

بينهم في التنصيص عليها، واستنباط قواعد مقاصدية، والكش  عن العلل. وفيما يلي 
 ضرب أمثلة من كتب شروح الحديث:

 يـان مقاصـد الشـارع وتعليـل الأحكـام الشـرعية؛ففي باب ب :بيان مقاصد الشارع 
حيــث  ؛(3)عــن تلقــي الركبــان لشــراء ســلعتهم نجــد عنــد البــاجي تعليــل نهــي رســول الله 

هــا "وجــه ذلــك أن هــذا فيــه مضــرة عامــة علــى النــاس لأن مــن تلقاهــا أو اشــتراها غلّا  قــال:
في أسـواقها فيصـل كـل  نع من ذلك ليصل بائعوها  ـا إلى البلـد فيبيعونهـافمُ  وانفرد ببيعها،

وهــذا فيــه بيــان واضــح لقصــد الشــارع مــن النهــي  ،(4)أحــد إلى شــرائها والنيــل مــن رخصــها"
نمـــوذج مـــن نمـــاذج كثـــيرة عنـــد البـــاجي في تعليـــل الأحكـــام أوهـــو  عـــن تلقـــي الركبـــان للبيـــع،

دون أن  االقاعدة التي عبر عنها هنـا ضـمني  و  والتنصيص على قصد الشارع فيها، الشرعية،

                                        
 .1153 :، حإذا انفلتت الدابة في الصلاةأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العمل في الصلاة، باب -(1)
 .3/392 ،الإلمام شرح-(2)
 ،الحـــديث"...لا تلقـــوا الركبـــان للبيـــعبلفـــظ: "أبي هريـــرة مـــن روايـــة  1366 :، حبـــاب مـــا ينهـــى عنـــه مـــن المســـاومة والمبايعـــة البيـــوع،كتـــاب   :الموطـــأ أخرجـــه مالـــك في-(3)
لا تلقـــوا مـــن طريـــق مالـــك مــن روايـــة أبي هريـــرة بلفـــظ: " 2043 :ح، بــاب النهـــي للبـــائع أن لا يحفـــل الإبـــل والبقــر والغـــنم البيـــوع،كتـــاب   :صـــحيحه البخـــاري فيأخرجــه و 

 1515 :ح، بــاب تحــريم بيــع الرجــل علــى بيــع أخيــه البيــوع،كتــاب   :صــحيحه مســلم فيأخرجــه و  ،2058 :" بحــذف لفــظ البيــع، والمعــنى واحــد بــدليل حــديث رقــمالركبــان
 ."لا يتلقى الركبان لبيعمن طريق مالك من رواية أبي هريرة بلفظ: "

 .6/71 ،نتقىالم-(4)
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-"درء المفســدة مقــدم علــى جلــب المصــلحة"، ومــن هــذا البــاب  :هــيصــراحة  عنهــا يعــبر
 .(1)عنده مراعاة مصالح الناس في تضمين الصناع -أيضا  

نـــص البـــاجي  وفي بـــاب اعتبـــار قصـــد المكلـــ  في أفعالـــه؛ :قصـــد المكلـــمبيـــان  
يوجـه بعـض  هبـل نجـد وغيرهمـا؛ ،(3)والقصد في العمد ،(2)على اعتبار النية في جناية القتل

اعتبـــار المقاصـــد دون  -أيضـــا  - ومنـــه ،(4)أقـــوال المالكيـــة بنـــاء علـــى اعتبـــار قصـــد المكلـــ 
ومـن النصــوص  .(5)وهــي قاعـدة اسـتنبطها البــاجي مـن حـديث الموطــأ الألفـاظ في الأيمـان،
حكــم قصــد المكلــ  الموافــق والمخــال  مــا نــص عليــه في مــن قصــد بيــان  الجيــدة عنــده في
أما من قصد بسـؤاله المنـاظرة  لفساد القصد، ت والأذى وهو غير جائزبسؤال العالم التعني

ومـن سـأل مسـتفتيا   الحق لاستعماله عند الحاجـة إليـه فقصـد حسـن وصـحيح،  وجه  وتبين  
 .(6)فقد فعل واجبا  عليه

لجهـاد إذا كـان الإسـلام اإيجـاب البـاجي  ومما يتصل بالموامنة بين المصالح والمفاسـد؛ 
أمـــا إذا ضـــعفوا فـــلا بـــأس بمهـــادنتهم لأعـــدائهم، ومصـــالحتهم  والمســـلمون غـــالبين. ظـــاهرا ،

 .(7)قريشا  عام الحديبية استدل على هذا بمهادنة النبي و  على غير شيء حى  يتقووا،
ولاحظت أن البـاجي لم يقـ  عنـد بعـض الأحاديـث علـى بيـان المقاصـد الشـرعية  
فإنــه لم يشــر  ؛(8)...لرقــاب أيهــا أفضــللمــا ســئل عــن ا ومثالــه حــديث النــبي  للمكلــ ،

 بينمــا علــق ابــن عبــد الــبر علــى هــذا الحــديث بقولــه: ،(9)فيــه إلى قاعــدة الأعمــال بالنيــات
 ،(10)الأعمـــال بالنيـــات""إنمـــا " :قـــال رســول الله  "وهــذا كلـــه مـــداره علــى صـــحة النيـــة،

 بــاب مــا وإنمــا في معــرض الاحتجــاج بالحــديث في ،في غــير محــل الحــديث في الموطــأولكــن 
 يجوم من الهدي.

ونجــد لــه في بــاب تعليــل  فالمــادة المقاصــدية عنــده مــادة ثريــة وغنيــة، أمـا ابــن العــربي؛ 
مــثلا ومنهــا  بيــان بعــض مقاصــد الشــارع في أوامــره ونواهيــه وتشــريعاته، الأحكــام الشــرعية؛

بــل تعــدى ذلــك  ؛(12)والنهــي عــن أكــل الثــوم بــذكر عللــه ،(11)بيانــه لحكمــة تشــريع التــيمم
رأى أن لبـــاس  اومـــن ذلـــك أن الإمـــام مــــالك   ،الإمـــام مالـــك اجتهـــاداتتعليـــل بعـــض إلى 

                                        
 وغيرها. ،7/207و ،6/269و ،5/215و ،239و 4/218 ،المنتقى :نظريو  ،5/101 ،المنتقى-(1)
 .7/120 ،المنتقى :نظري-(2)
 .7/100 ،المنتقى :نظري-(3)
 .7/82 ،المنتقى :نظري-(4)
 .6/47 ،المنتقى :نظري-(5)
 . 5/149 ،المنتقى :-اأيض  -نظريو  ،4/70 ،المنتقى :نظري-(6)
 .3/159المنتقى  :نظري-(7)
مـــن  3 :، وحســنه شـــعيب الأرنــؤوط في حاشـــية رقــم15/15: وأحمــد في المســـند ،1475 :ح ،بــاب فضـــل عتــق الرقـــاب، كتـــاب العتــق والـــولاء أخرجــه مالــك في:-(8)

 .الصفحة نفسها في تحقيقه للمسند
 .6/278 ،المنتقى :نظري-(9)
 .من رواية عمر بن الخطاب  تفق عليه، والحديث م9/85 ،مهيدتالو  ،12/249 ،الاستذكار-(10)
 .1/177 ،القبس :نظري-(11)
 .1/112 ،والقبس ،211 :ص ،المسالك :نظري-(12)
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أمــا نفــي  "فكرهــه ولم يــره حرامــا ، فعلــل ابــن العــربي ذلــك بقولــه: الصــبيان للــذهب مكــروه،
 .(1)التحريم عنهم فلرفع التكلي ، وأما كراهيته فلئلا يعتادوه فيعسر فطامهم عنه"

إذ القــــول بالمقاصـــد مبـــبه علــــى إثبـــات أن الأحكــــام  وبيـــان العلـــل عــــين المقاصـــد؛ 
كمــا أشــار إلى مقاصــد الشــارع في بعــض أحكامــه مثــل رفــع الحــرج ونــزع  الشــرعية معللــة،

 .(2)المشقة
ويعتـــــــبر أن قبـــــــول أعمالـــــــه منـــــــوط بالنيـــــــة  ويراعـــــــي ابـــــــن العـــــــربي قصـــــــد المكلـــــــ ، 

ــــول إلا  مــــا والإخــــلاص، ــــدّ  حــــى  إنّ  ،(3)ولا قب ــــا ل شــــيئا  مــــن ب دات علــــى قصــــد في العب
 ،(5)ولا بد أن تكون الأعمال كلهـا لله علـى نيـة التقـرب إليـه ،(4)التلاعب  ا بطلت عليه

 "قصد التقرب إلى الآمر بفعل ما أمر به لحق الآمر خاصة، :وحقيقة النية عند ابن العربي
ــين  ل ــهُ الــدِّين  قــال تعــالى:  ــدُوا اللَّــه  مُخْل ص  ــرُوا إ لاَّ ل يـ عْبُ ــا أمُ   :وقــال النــبي  ،[5البينــة، ]و م 

لا بد منه لما يعـود مـن الضـرر في مما المقاصد والمصالح و  ،(7)"(6)"...الأعمال بالنياتإنما "
   .(8)مخالفتها، ويدخل من الجهالة في العدول عنها

وعنــــد ابــــن حجــــر بيــــان للمقاصــــد، وأذكــــر مــــن ذلــــك مثــــالين اثنــــين، وهمــــا قولــــه:  
ن أن مقصــوده أ في المنـام( )أي حــديث رؤيـة النــبي  والصـحيح في تأويـل هــذا الحـديث"

 .(9)"بل هي حق في نفسها ؛رؤيته في كل حالة ليست باطلة ولا أضغاثا
إلى شـــدة يخـــاف  يتهـــين والحاصـــل أنـــه يســـتحب الإســـراع لكـــن بحيـــث لاوقولـــه: " 

أو مشــقة علــى الحامــل أو المشــيع لــئلا ينــافي المقصــود مــن  ،معهــا حــدوث مفســدة بالميــت
مقصود الحـديث أن لا يتباطـأ بالميـت  :قال القرطبي ،وإدخال المشقة على المسلم ،فةالنظا

شــقة حفــظ الــنفس مــن إدخــال الم يوتوضــيح المقصــود هنــا منــه مــا يراعــ .(10)"عــن الــدفن
 صا  النظافة.والحرج عليها، ومنه ما يراعي ما يتعلق بحقوق الميت وخصو 

ويمكــــن  ،تتعلــــق بــــالمكل  وكشـــ  ابــــن دقيــــق العيــــد عــــن نــــوع آخـــر مــــن المقاصــــد 
؛ فقد قال في شرح حـديث الـذباب: "الظـاهر في الـداء والـدواء تسميتها بالمقاصد النفسية

أنـــه أمـــر يتعلـــق بـــالأمراض وبرئهـــا، ويحتمـــل أن يكـــون الـــداء مـــا يعـــرض في نفـــس المترفـــين 
ك حـــى  ربمـــا كـــان ســـببا  لـــتر والمترفهـــين مـــن عيافـــة الطعـــام، والنفـــرة منـــه، والتكـــبر عـــن أهلـــه، 

الطعــام وإتلافــه، والــدواء مــا يحصــل مــن قمــع الــنفس، وحملهــا علــى ســبيل التواضــع، وعــدم 
                                        

 .3/1104 ،القبس :نظري-(1)
 .189و 1/160 ،القبس :نظري-(2)
 .1/237 ،القبس :نظري-(3)
 .1/227 ،القبس :نظري-(4)
 .1/277 ،القبس :نظري-(5)
 . عمر بن الخطاب، وهو من رواية 1 :، حكي  كان بدء الوحي إلى رسول الله تاب الوحي، باب  أخرجه البخاري في صحيحه: ك-(6)
 .1/209 القبس-(7)
 .368 :، وينظر: قواعد النقد عند ابن عبدالبر، ص، وغيرها805و 802-2/801 ،القبس :نظر، وي2/786القبس -(8)
 .، 12/384،  الشافعيالفضل العسقلاني حمد بن علي بن حجر أبيلأ ،فتح الباري-(9)
 .3/184 ،فتح الباري-(10)
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التعمــق في الترفــه، وســلوك طريــق المتكــبرين، وهــذا  ــام"، ثم قــال: "هــذا الــذي ذكرنــاه أمــر 
والله –...فــــإن كـــان هــــذا الـــام مــــرادا  واقـــع، ومصـــلحة محققــــة مـــن توابــــع الأمـــر بغمســـه، 

الداء والدواء أبلـ  في تحصـيل هـذه المصـلحة، الـتي هـي كسـر الـنفس  ؛ فإيراده بلفظ-أعلم
 .(1)ورياضتها، لما جبلت الأنفس عليه من محبة البقاء ودفع الضرر والآفات"

عــن فعــل  هــذا الإخبــار مــن الرســول وقــال في موضــع آخــر في الســياق نفســه: " 
لســـلام في الأنفـــس؛ مـــن فائدتــه بعـــد تعظـــيم قـــدر إبــراهيم عليـــه ا -عليـــه الســـلام-إبــراهيم 

فيـــه أيضـــا : تحريـــك للـــنفس، وبعـــث لهـــا علـــى  ...بســـبب احتمـــال هـــذه المشـــقة العظيمـــة 
الاقتــداء في امتثــال أوامــر الله تعــالى وطلــب رضــاه، وإن شــق علــى الأنفــس، وصــعب علــى 

، وتبــين ذه مقاصــد لصــيقة بالتوجيــه التربــويوهــ.(2)الأبــدان، وذلــك مــن صــلاح المكلفــين"
وكتـاب  ،الفصل بينها منهجـيأن القضايا المنهجية في شرح الحديث، و تداخل هذه وتبين 

 شرح الإلمام مرجع مهم في كش  علل الأحكام الشرعية.
 الخلاف الفقهي: -مساخالمطلب ال 
الــذي  اءفقهــبــين الالخــلاف  ؛ديثشــرح الحــ ه فيعنــد مــن أهــم مــا يجــب الوقــوف 

لأن الحــق لــيس  لـة القويــة والضـعيفة؛يعـين المطلــع علـى معرفــة الحـق في المــذاهب بمعرفــة الأد
 . ويتم ذلك وفق المنهج التالي:محصورا  في مذهب دون آخر

 ، أي بيان المسألة المختل  فيها. تحرير محل النزاع - 
 . تحديد سبب الخلاف - 
 .ذكر أقوال الصحابة والتابعين وفقهاء المذاهب - 
 المختلفة. دلة كل رأي من الآراءعرض أ - 
، هبناء على قواعد النقد، وقواعد الفقه وأصول هذه الآراء والأدلةة مناقش - 

 .وقواعد اللغة، وضوابط الخلاف
 ترجيح الرأي الصواب، والاستدلال عليه. - 
مــا ومعرفتــه لطالــب العلــم؛ فــإن ذلــك يعينــه علــى  أهميــة الخــلاف الفقهــيأمــا عــن  
 يلي:

، وكمـــا أثـــر عـــن تدلالهمأصـــحا ا، ووجـــه اســـالآراء الفقهيـــة وأدلـــة الوقـــوف علـــى - 
 .(3)"من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفهحد السل : "أ

التأكد عبر الاطلاع والمقارنة والتأمل في الأدلة أن الحـق غـير محصـور في مـذهب - 
-وقــد آثـرت التنبيــه علـى مــذاهب المخـالفين لنــا مـن الأئمــة الثلاثــة  معـين؛ قــال القـرافي: "

                                        
 .323-1/322 ،شرح الإلمام-(1)
 .3/394 ،شرح الإلمام-(2)
 .2/102 بن عبد البر،لا ،جامع بيان العلم وفضلهينظر مثلا :  عامة السدوسي تناقلتها كتب كثيرة،قول مأثور عن قتادة بن د-(3)
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فــإن  ؛هم في كثــير مــن المســائل، تكمــيلا  للفائــدة، ومزيــدا  في الاطــلاعوم خــذ -رحمهــم الله
بالســـبب  للتقـــوى، وأعلـــق   المـــذهبين أقـــرب   الفقيـــه أيَّ  الحـــق لـــيس محصـــورا  في جهـــة، فـــيعلم  

، فالقرافي لم يقل إن الحق محصور في مذهب المالكية وهو مذهبه؛ بل أومأ إلى (1)"الأقوى
، ولذلك عرض الأدلة التي إذا من المذاهب الثلاثة رأن الحق قد يكون في أي مذهب آخ

 :معــبرا  عــن هــذا القصــد بلفــظوميــزه عــن غــيره  تعامــل معهــا الفقيــه عــرف المــذهب الــراجح
 .الأساسية والمقصد الرئيس منه "أقرب للتقوى" وهي غاية الفقه

يبتعـد طالـب العلـم عـن التقليـد  -أيضـا  –بالاطلاع على آراء المخالفين وأدلـتهم - 
العــز  ، قــالالأعمــى، وتقــديس الآراء والعلمــاء، وجعلهــم فــوق كــل نقــد، ولــو خــالفوا الحــق

ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يق  أحـدهم علـى ضـع  : "بن عبد السلاما
وهـــو مـــع ذلـــك يقلـــده فيـــه ويـــترك مـــن شـــهد  ،مـــدفعا   مأخـــذ إمامـــه بحيـــث لا يجـــد لضـــعفه

  .(2)هم جمودا  على تقليد إمامهم"الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهب
ولعـــل موجـــة التقليـــد الســـائدة عنـــد الكثـــير مـــن شـــبابنا تـــدعو إلى التعجـــب فعـــلا ،  

فمنهم من يقلد شيخا  أو فقيها ، ويستفتيه بالهات  من بلد آخر يبعد مئـات الأميـال عـن 
ن إحاطــة قضــايا هــو بعيــد عنهــا تمــام البعــد دون مراعــاة المــذهب المعمــول بــه في البلــد، ودو 

ــــك البلــــد، وهــــو خطــــأ مــــن المفــــتي  ــــالظروف والملابســــات الــــتي يعيشــــها المســــلمون في ذل ب
تهـــا اخصوصـــا  بعـــد انتصـــار ثور  بعـــض بلـــداننا العربيـــةوالمســـتفتي، وقـــد عشـــنا هـــذا الأمـــر في 

 المباركة.
بـأن أي مطلـع علـى شـروح الحـديث  الابتعـاد عـن نزعـة التعصـب المقيـت، علمـا   - 

العـربي إذ سـطر في كتبـه ابـن ه في كتـب افي كتـبهم؛ ومـن ذلـك مـا نـر سيجد شيئا  من هـذا 
رحمـه الله –هم أبـو حنيفـة فـيألفاظا  خرج  ا من دائرة الأدب مع من سـبقه مـن العلمـاء، و 

صب الدليل ولم يوافق الصـواب يُ ما لم  ، فالنقد لآراء العلماء يعبه ردَّ وأهل الظاهر -تعالى
   ويجب أن يكون ذلك بأدب يليق بالعلماء.في نظر الناقد، والمسألة ظنية، 

كل رأي موضعه   الطالب يضع -أي بعد الاطلاع على الخلاف وفهمه- وبذلك 
المناسب اللائق به، فيتعلم احترام العلماء والاعتراف لهدهم دون الحط منهم، ودون 

الى نضمن في الطالب  ليه عن نزعة التعصب المقيتة إذا وفقه الله تع اذ، و تقديسهم
 .وهداه إلى الرشد

 نأنعود مـرة أخـرى إلى جهـود علمائنـا في شـروحهم لنجـد مـثلا   وفي هذا السياق؛ 
 في معـاني نصـوص الموطـأ مـن مقاصـده في كتابيـه، ابن عبد الـبر الخلاف الفقهي عند ذكر  
وذكــره فيــه  "وأذكــر علــى كــل قــول رسمــه )أي الإمــام مالــك( في مقدمــة "الاســتذكار": قــال

                                        
 .38-1/37، شهاب الدين القرافيل ،الذخيرة-(1)
 .2/135 ،قواعد الأحكام-(2)
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علـــى شـــرط الإيجـــام  ...مـــا لســـائر فقهـــاء الأمصـــار مـــن التنـــامع في معانيـــه وطـــأ()أي في الم
إذ ذلــــك كلـــه ممهــــد مبســـوط في كتــــاب  والاختصـــار وطـــرح مــــا في الشـــواهد مــــن التكـــرار،

ممــا جعــل "كتابيــه" مــرجعين مهمــين في بــاب الخــلاف الفقهــي  ،(1)"التمهيــد" والحمــد لله"
لـــــ  بشـــــأنها الصـــــحابة والتـــــابعون وفقهـــــاء في عـــــدد كبـــــير مـــــن المســـــائل الفقهيـــــة الـــــتي اخت

المصـادر الأساسـية في الخـلاف أساسـي العلـم بوهذا أمر مهم لطـلاب العلـم إذ الأمصار. 
 سل . نم جهودفي شرح الحديث، فكل خل  يببه على 

في "المنتقــــى" مــــذاهب الفقهــــاء مــــن فقهــــاء الصــــحابة  -رحمــــه الله–البــــاجي  أوردو  
قـــــال في مقدمـــــة  ،ة المخـــــال  لمذهبــــهذكر أدلــــ أنـــــه لم يـــــإلا وفقهـــــاء الأمصــــار، والتــــابعين،
عيب في رأي الباحث وهذا  ،(2)ما احتج به المخال "... "وأعرض فيه عن ذكر المنتقى:
 يقــول النــووي: ،ر الأدلــة مــن أهــم مــا يجــب علــى الشــارح التنصــيص عليــه؛ إذ ذكْــمنهجــي

لأن اخـــتلافهم في  ؛تـــاج إليـــه"واعلـــم أن معرفـــة مـــذاهب الســـل  بأدلتهـــا مـــن أهـــم مـــا يحُ 
وبـذكر المـذاهب بأدلتهـا يعـرف المـتمكن المـذاهب علـى وجههـا والـراجح مـن  الفـروع رحمـة،
لا يســتطيع معرفــة الصــواب فيهــا مــن  فــالمطلع إذا لم يجــد أدلــة المــذاهب؛ ،(3)"...المرجــوح
الذي سـار إليـه ورجحـه ضـعيفا  مقابـل الـرأي الآخـر لـو  شارحوقد يكون مذهب ال الخطأ،
 ولـذلك فـذكر المـذاهب عاريـة عـن أدلتهـا قـد يحجـب الحـق عنـا، المقابـل،الرأي دليل  عرفنا

 ويحول دون الوصول إلى معرفته.
كثــيرة أدلــة المخــالفين   ذكــر أحيانــا  و  فــأورد مســائل خلافيــة كثــيرة، أمــا ابــن العــربي؛ 
تنــاول الخــلاف الفقهــي عنــده قضــية منهجيــة فوبــذلك  ،(4)مرجحــا مــا رآه صــوابا   وناقشــها

مـن هـذه المسـائل في  كبـيرا    عـددا   وأورد ابن دقيـق العيـد مهمة يهم القارئ الاطلاع عليها.
، وهكذا باقي الشـراح ممـن جـاؤوا بعـد هـؤلاء شرح الإلمام، وكان يخصص لها مسائل بعينها

 .العلماء
ــــة المتفــــق عليهــــا، ويجــــب علــــى الشــــارح أن   والسنـــــة، وهــــي الكتـــــاب، يعتمــــد الأدل
نجـد خلافـا  وعنـد التفصـيل   مـل، بين العلماء عليهـا اتفـاق تفاقلاوا اس،والقي والإجمـاع،

في القواعد والدلالات، وغير ذلك. وعليه أن يستعين بالأدلـة المختلـ  فيهـا مثـل المصـالح 
وغيرهــا. وهنــا لا بــد أن نشــير إلى ضــرورة أن يــتقن ، وســد الــذرائعالمرســلة والاستصــحاب، 

الـــتي يحتـــاج إليهــا في شـــرح الحـــديث، وفي مقـــدمتها لـــوم الع الداعيــة وطالـــب العلـــم الشــرعي
علم اللغة، وعلم أصول الفقه ومقاصد الشريعة، وعلم الفقه بمـا فيـه علـم الخـلاف العـالي، 

حــى  يــتمكن مــن ربــط  وعلــوم الحــديث، وغيرهــا. كمــا عليــه أن يحســن التنزيــل علــى الواقــع
                                        

 .1/9 ،التمهيد :، وينظر1/165 ،الاستذكار-(1)
 .1/3 ،المنتقى-(2)
 .1/5 ،الموع-(3)
 .2/495، و203و 126و ،1/121، القبس :نظري-(4)
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الفقهـي في مختلـ  المـذاهب كمـا أن كتـب الخـلاف   .النص بالواقع المعـيش لـدى المسـلمين
 خير معين على بسط القول في آراء الفقهاء بأدلتها ومناقشتها، وبيان الراجح منها.

 لطالب العلم: ألتين أساسيتينوأحب أن أشير هنا إلى مس 
عند الرجوع إلى كتب شروح الحديث وغيرهـا  ضوابط الختلاف:في  -الأولى سألةالم

ضــوابط الــتي تضــبط الخــلاف وتوجــه المســلم إلى كيفيــة مــن المصــادر نجــد عــددا  مــن هــذه ال
مــا اســتطعت الوصــول إليــه فيمــا ذه الضــوابط هــ مــنأذكــر و التعامــل مــع اخــتلاف الفقهــاء. 

 :يأتي
 .(1)ما أجمع عليه الصحابة، واختل  فيه من بعدهم فليس اختلافهم بشيء- 
لأن  ،(2)ليس كل واحد مـن الصـحابة حجـة علـى صـاحبه عنـد التنـامع في الـرأي-

إذا و  .(3)إنمــا يوجبــه الإجمــاع أو الــدليل مــن الكتــاب والســنة ،الاخــتلاف لا يوجــب حكمــا  
 .(4)لم يكن بد من التقليد فالصحابة أولى أن يقلدوا من غيرهم الذين جاءوا بعدهم

كانـت  ألة، وكانت السنة في أحد القـولينـإذا كان الخلاف بين الصحابة في مس-
ول رســول الله الحجــة في قــف ،(5)الحجــة فيــه

أوقــع وأصــوب مــن اتبــاع مــن  هماتبــاع، و (6)
 .(8)، ولا ينبغي خلافهم لأن الرشد في اتباعهم(7)بعدهم

إذا كــان الســل  في مســألة علــى قــولين أو أكثــر، ثم أجمــع أهــل عصــر في آفــاق -
المسلمين بعدهم على قول من أقاويلهم، وجب الاحتمال عليه والوقـوف عنـده، والرجـوع 

 .(9)إليه 
"وكــذلك كــل مــا اختلــ  فيـــه  قــال البــاجي: رجــع إلى الإمــام عنــد الاخــتلاف؛ي- 
ظهـــر ذلـــك الأعصـــار إلى إمـــام ذلـــك العصـــر إذا فـــإن الرجـــوع في كـــل عصـــر مـــن  العلمـــاء؛
 للعمـل بــه، لأن الإمــام يـرجح رأيــا   وهــذا ضـابط إجرائـي؛ ،(10)ووقـع فيــه الاخـتلاف" إليـه،

ومــــن كــــان مــــن أهــــل الفقــــه  ســــألة ذاتهــــا،وقــــد لا يــــؤدي ذلــــك إلى نــــزع الاخــــتلاف في الم
 .والاجتهاد فليس لأحد صرفه عن رأيه إلا بدليل وحجة

مخالفة الأئمة لا يجوم إلا فيما يحل، وأما فيما أبـيح، فـلا يجـوم فيـه مخالفـة الأئمـة -
 .(11)إذا حملهم على ذلك الاجتهاد

                                        
 .11/105 ،تذكارسلاا-(1)
 .17و 16-11/15 :نظري، و 3/91 ،تذكارسلاا-(2)
 .4/131 :نظريو  ،4/136 ،تذكارسلاا-(3)
 .7/232 ،تذكارسلاا-(4)
 .11/105و ،10/51و، 8/245و، 4/117و، 3/95و ،2/210، و11/166، وينظر: 9/283 ،تذكارسلاا-(5)
 .9/267 ،تذكارسلاا-(6)
 .8/309 ،تذكارسلاا-(7)
 .12/17 ،تذكارسلاا-(8)
 .8/239 ،تذكارسلاا-(9)
 .305-3/304 ،المنتقى-(10)
 .16/307 ،التمهيد-(11)
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 ،(1)كـل  تهـدما فيه التنامع والاختلاف وجب العمل منه بما قـام الـدليل عليـه ل-

 .(2)وكل  تهد معذور
ومــا ثبــت  مــا ثبــت العلــم بــه مــن جهــة الإجمــاع؛ كفــر المخــال  لــه بعــد العلــم بــه،-

 .(3)العلم به من جهة أخبار الآحاد؛ لم يكفر المخال  فيه
مـــن الضـــوابط في التعامـــل مـــع مســـائل الخـــلاف  كمـــا ذكـــر خالـــد العروســـي عـــددا  
 ي:أحب أن أثبتها هنا اختصارا  فيما يل

هـــا إلى كتـــاب الله تعـــالى ومن كـــل مســـألة شـــرعية خلافيـــة بميـــزان الشـــريعة، وردّ  -1 
 .وسنة رسوله 
أن لا يخــال  الإجمــاع، أو القواعــد، أو الــنص، أو القيــاس الجلــي الســالم عــن  -2 
 المعارض.
مراعـــاة مـــذاهب الـــدول والبلـــدان، ومـــا اســـتقر فيهـــا مـــن عمـــل، إذا كـــان مـــن  -3 

 لا يصح أن يأتي من هو خارج عنهم فيشغب على أهلها وعلمائها.الاجتهاد السائ ، ف
إذا كان المختلفـون في بلـد واحـد  وتحـت ظـل إمـام واحـد؛ فـإن الخـلاف يرتفـع  -4 

 بحكم الحاكم، ويرجع المخال  عن مذهبه لمذهب الإمام، وهذا هو مذهب الجمهور.
ص، فـلا يسـارع على المفتي أن يراعـي الفتـاوى الـتي تصـدر عـن أهـل الاختصـا -5 

إلى المعارضــــة والتشــــغيب إذا لم يكــــن هــــو مختصــــا  بالبــــاب الــــذي صــــدرت في إطــــاره تلــــك 
 الفتوى.
إذا أتــى المفــتي شــيئا  ممــا يظنــه النــاس شــبهة وهــو عنــده حــلال في نفــس الأمــر؛  -6 

 فمن كمال دينه وحسن إنصافه أن يتركه استبراء  لعرضه ودينه.
ة ومقاصـــدها، وأثـــر فتـــواه علـــى هـــذه القواعـــد أن يراعـــي المفـــتي قواعـــد الشـــريع -7 

والمقاصـــــد. ومـــــن أعظـــــم مقاصـــــد الشـــــريعة تـــــألي  القلـــــوب، وتوحيـــــد الصـــــفوف، وجمـــــع 
 .(4)الكلمة
 فهم الخلاف في صورته الحقيقية: -ة الثانيةسألالم 

الاخـتلاف بـين  وعلى ضوء هذه الضـوابط ينبغـي علـى طـلاب العلـم والـدعاة فهـم
فــــلا يوجــــد تفســــيق أو تضــــليل أو تكفــــير بــــين النــــاس فيمــــا ة؛ الفقهــــاء في صــــورته الحقيقيــــ

ولا يمتنـع أحـد مـن أهـل العلـم مـن أن يحـرم قال ابن عبـد الـبر: "مما يجتهد فيه؛ فيه اختلفوا 

                                        
 .15/403 ،تذكارسلاا-(1)
 .9/227 ،تذكارسلاا-(2)
 . 24/306 ،تذكارسلاا-(3)
 :؛ مقــال منشــور ضــمن  لــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الشــريعة واللغــة العربيــة وآدا ــا، مــج674 :ينظــر: الــترخص بمســائل الخــلاف: ضــوابطه وأقــوال العلمــاء فيــه، ص-(4)

 ، الجزء الأول.23 :، ع14
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وإن كــان  ومــن ســنة رســوله  -عــز وجــل-مــا قــام لــه الــدليل علــى تحريمــه مــن كتــاب الله 
ذهب إليه ولـيس في شـيء مـن هـذا  دليل استدل به ووجه من العلملغيره يخالفه في ذلك 

والله عـــز وجـــل يوفـــق مـــن يشـــاء ، تكفـــير ولا خـــروج مـــن الـــدين وإنمـــا فيـــه الخطـــأ والصـــواب
 .(1)"برحمته

في مســألة التفــرق المنهــي عنــه، وبــين  -رحمــه الله–وقــد تكلــم ابــن العــربي المعــافري 
ه؛ فـإن الكـل ضرورة "ترك التخطئة في الفروع والتبري فيها، وليمض كل أحد على اجتهاد

: "لا يصــلين أحــد العصــر بحبــل الله معتصــم، وبدليلــه عامــل، ثم اســتدل بحــديث النــبي 
، ثم قــــال: "والحكمــــة في ذلــــك أن الاخــــتلاف المنهــــي عنــــه إنمــــا هــــو (2)إلا في بــــبه قريظــــة"

المؤدي إلى الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة، فأما الاختلاف في الفروع فهو من محاسـن 
 .(3)الشريعة"
أن هذه الاختلافـات الواقعـة بـين  ميولعل" :قال الشيخ محمد عبد الحي اللكنويو 

المــأخوذة مــن اختلافــات الصــحابة والروايــات النبويــة لــيس فيهــا  ةالأئمــة في الفــروع الفقهيــ
 .(4)"تفسيق ولا تضليل، ومن نطق بذلك فهو أحق بالتضليل

وعلـــى هـــذا تضـــليل.  ولا تكفـــير، ولافـــالاختلاف الفقهـــي لا تفســـيق فيـــه،  ؛ولـــذا
ة مراعــاة هــذا الاخــتلاف بــين النــاس، أذكــر أثــرت عــدد مــن الأقــوال عــن الأئمــة في مســأل

  بعضها فيما يلي:
، قـال ما روي عن عبد الله بـن مسـعود أنـه كـان بمـنى، فلمـا صـلى عثمـان أربعـا   -أ  

في هـــذا المكــــان ركعتـــين، وصـــلى أبــــو بكـــر ركعتــــين،  عبـــد الله: صـــليت مــــع رســـول الله 
وصــــلى عمــــر ركعتــــين، قــــال الأســــود: فقلــــت: يــــا أبــــا عبــــد الــــرحمن ألا ســــلمت في ركعتــــين 

"فهــذا يــدل  لاف شــر. قــال ابــن عبــد الــبر:وجعلــت الــركعتين الأخــريين تســبيحا ؟ قــال: الخــ
على أن القصر عنـد ابـن مسـعود لـيس بفـرض. وإنمـا أنكـر لمخالفـة عثمـان الأفضـل عنـده، 

إمامه فيما أبيح له أولى من إتيان الأفضل في  اعرأى اتبلأن الأفضل عنده اتباع السنة، ثم 
لأن مخالفـة الأئمـة لا تجـوم إلا فيمــا لا يحـل، وأمـا فيمـا أبــيح؛ فـلا يجـوم فيـه مخالفــة  القصـر؛

 .(5)الأئمة إذا حملهم على ذلك الاجتهاد"

                                        
 .24/307 ،الاستذكار-(1)

ومسلم في صحيحه: كتـاب الجهـاد والسـير، بـاب المبـادرة بـالغزو، ، 904 :، حا وإيماءصلاة الطالب والمطلوب راكب  : أبواب صلاة الخوف، باب ي فيأخرجه البخار -(2)
 .بن عمر عبد الله ، كلاهما من رواية 1770 :ح
 .2/64 ،بن العربي المعافريابكر  لأبي ،أحكام القرآن-(3)
 .62-1/61 ،التعليق الممجد-(4)

 .16/307مهيد تال-(5)
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ئل: فــأفى  بوجــوب الوضــوء؛ فقــال لــه الســاعمــن احــتجم  ســئل الإمــام أحمــد -ب  
خلــ  ســعيد بــن  يخلفــه؟ فقــال: ســبحان الله ألا تصــل يمــام لا يتوضــأ أصــلفــإن كــان الإ

 .(1)"؟المسيب ومالك بن أنس
"إذا رأيـــت الرجـــل يعمـــل بعمـــل قـــد اختلـــ  فيـــه وأنـــت  قـــال ســـفيان الثـــوري: -ج
 .(2)فلا تنهه" ؛ترى غيره

ويجــب أن نعلــم أن الخــلاف مبــبه علــى مســألة الظنيــة في الأدلــة ســواء مــن حيــث 
قطعـــي الدلالـــة والثبـــوت، وظـــبه الدلالـــة دليـــل دلالـــة، فالأدلـــة أربعـــة أقســـام: الثبـــوت أو ال

والثبوت، وقطعي الدلالة ظبه الثبوت، وظبه الدلالـة قطعـي الثبـوت. لـذا فالأقسـام الثلاثـة 
 الأخيرة كلها مظنة للاجتهاد والاختلاف.

لمعاذ  ، ومنها قول النبي د لها في النصوص الشرعية مستند اوكل هذه الأقوال تج 
ولذا ، (3)وتطاوعا ولا  تلفا" يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا: "وأبي موسى الأشعري 

علينا أن نراعي القواعد العامة للشريعة التي تنص على الود والاحترام، والأخوة ووحدة 
، ونبذ الاختلاف، وهذا هو طريق السل  الصالح؛ قال ابن تيمية: الص ، وعدم التفرق

ماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنامعوا في الأمر اتبعوا أمر الله كان العل"
ف إ ن ت ـن ام عْتُمْ في  ش يْء  ف ـرُد وهُ إ لى  اللّه  و الرَّسُول  إ ن كُنتُمْ تُـؤْم نُون  ب اللّه  تعالى في قوله: 

يـْر  و أ حْس نُ ت أْو يلا   ر  ذ ل ك  خ  و الْيـ وْم  الآخ 
يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة  وكانوا ،(4)

وربما اختل  قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة  ،ومناصحة
  .(5)"الدين

، وإلا انة وصلاح اوالتأهل دي الاجتهاد يحتاج إلى التأهل علم ا ويجب أن نعلم أن 
م قبل امتلاك الأدوات اللاممة ويرد عليهم أقواله ،ويناقش العلماء ،فمن بدأ يجتهد

لذلك، فإنه يقال له ما قاله أبو حنيفة لتلميذه أبي يوس  حين جلس يفتي قبل الأوان: 
لو سكت من لا يدري لاستراح ". وقد قال الإمام المزي: (6)""تزببت قبل أن تحصرم

 .(7)"وأراح وقل الخطأ وكثر الصواب
 خلاصة واستنتاجات:

من حيث يتعلق بالبحث في الحديث النبوي  إلى كونهوضوع هذا المتعود قيمة  
المرحلة التطبيقية النبوية  -في جملتها-لسنة النبوية المطهرة ا حيث تمثل منهج شرحه

                                        
 .20/366 ، موع الفتاوى-(1)
 .4/102 ،تذكارسلا، وا9/229 ،مهيدتال-(2)
  :صـحيحه ومسـلم في ،2873 :ح، باب ما يكـره مـن التنـامع والاخـتلاف في الحـرب وعقوبـة مـن عصـى إمامـه ،هاد والسيرالجكتاب   :صحيحه أخرجه البخاري في-(3)

 .  ، كلاهما من رواية أبي موسى الأشعري 1733 :ح، يسير وترك التنفيرباب في الأمر بالت ،هاد والسيرالجكتاب 
 .59النساء،  -(4)
 .22/407، وينظر: 24/172 ، موع الفتاوى -(5)
 .م1980-هـ1400ت، بيرو - دار الكتب العلمية، 1/425 ،مبن نُجيلا ،ه والنظائرباالأشذكرت هذه القولة في مراجع مختلفة منها: -(6)
 .4/362، الحجاج المزي يوس  أبيل ،كمالتهذيب ال-(7)
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ن دراسة مناهج الفهم للسنة تعتبر من أكثر لأالبيانية في ظروفها الزمانية والمكانية، 
 الدراسات الأصولية والحديثية ضرورة وأهمية.

 وحاولت استخلاصت في كتب الشروح الحديثية لعدد من العلماء، وقد نظر  
يتمثل ووجدت أنه  -على تفاوت نسبي بينهم- المنهج الذي سلكوه في شرح الأحاديث

 في الخطوات المنهجية التالية:
عرض مقدمة منهجية للكتاب يبين فيها مؤلفه غرضه في تصنيفه ومنهج ه  - 

 بعينه، وغيرها. امه إن كان يشرح كتاب افضائل إم الذي سيسير عليه، وبعض  
من خلال بيان الزيادة فيه،  اا ومتن  حكم الحديث، والتعليق عليه سند   بيان - 

روايات الحديث  بين قارنةالمواتصاله أو انقطاعه، وإرساله أو إسناده، ورفعه أو وقفه، و 
لا يتبين  ذيال شرح الحديث في من أهم ما يجب الوقوف عندههذه المقارنة تعد حيث 
. فهمه على الوجه الذي أراده قائله لحى  تجمع طرقه ورواياته ولا يحسن فهمه وجهه 

 ومصنفات العلماء ماخرة  ذا النوع من العلم، وهي تزود الشراح بما يحتاجونه من ذلك.
شرح الألفاظ الغريبة،  بالاستناد إلى قضيتين أساسيتين:الحديث  فقه - 

ينبغي أن ، و بدون فهمها لا يفهم النص الشرعيأولا  لأن  والاستدلال على شرحها
ويجب على  الحديث، وكتب اللغة، وكتب الشروح.يستعين الشارح بكتب غريب القرآن و 

استنباط الحديث العامة والخاصة. ثم  أي شارح هنا أن يكون على علم بكتب غريب
الحديث بيان الأحكام إذ المقصود الأعظم من شرح  الأحكام الشرعية الكلية والجزئية

على ظاهر النص،  ويعتمد الشارح، الشرعية من النص قصد فهم الحديث وامتثال معانيه
، الدلالات الأصولية الأخرى، وبيان المعاني المقصودة من غير المقصودة ا  وظفم
الاستدلال على هذه الأحكام والمعاني بالأدلة المعروفة، والتنصيص على ما أجمع عليه و 

بعض الشراح يضعون مسائل ومباحث تحت من منهج و  من هذه الأحكام. العلماء
علمية ضع مقدمات من ي همومن، قضايا لها صلة بالحديث موضع الشرحالحديث، في 
ويجب أخذ العلم أن الشارح  الكتاب الفقهي الواحد.شرح أحاديث عند بداية  ومنهجية

أن عليه أن يستفيد منها، ثم  في وقتنا المعاصر لا يستغبه عن الشروح السابقة، إلا
 يوظفها توظيفا  حسنا ، ويربطها بواقع الناس المعيش.

ا بالوقوف عند المعاني التربوية، توجيه القارئ تربوي  ، و مقاصد الشريعة بيان - 
، وأبيات تؤدي الغرض المقصود والآثار التيشرعية الصوص سير الرجال، والنوتوظي  
والتفقه فيه  راح التمكن من علم مقاصد الشريعةوهذا أمر يوجب على الش .الشعر

من النصوص،  والعلل الحكم ستخراجلا ،بالقدر الكافي للفهم عن الله تعالى فهما  حسنا  
ونواهيه، وتقريراته، وأساليبه في الدعوة ومعالجة  ويبيّن الغايات والأسرار في أوامر النبي 
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ة، ومختل  تشريعاته التي شرعها مختل  الإشكالات التي عرضت له في  تمع الصحاب
 .لتوجيه الأمة إلى ما فيه صلاحها في المعاش والمعاد

تربوية القضايا المعالجة  من العلماء كيفية ن يتعلمأ -أيض ا- شارحوعلى كل  
يعيشها الناس بالنصوص الشرعية لإصلاح ما فسد، ومن ثم فاستثمار التي فات الآو 

 المسلمين اليوم أمر لا بد من أن يمارسه ويحسن النصوص الشرعية لإصلاح ما اعوج في
استعماله كل طالب علم وكل داعية وكل شارح أخذ على عاتقه إيصال معاني الوحي 
إلى الناس على المنابر وفي الفصول وفي كافة المناسبات التي تتاح فيها فرصة التبلي ، 

أن يربي  -الناسوهو يبل  الوحي إلى –الأساسية  وخصوصا  أن من وظائ  النبي 
الناس على الالتزام بالأوامر الشرعية والانتهاء عن النواهي، والسمو بالنفس إلى أعلى 

كفيلة بتعلم   مرتبة في الإيمان يمكن أن يصل إليها الإنسان، ولذلك فأحاديث النبي 
  منهج تربية الأمة على دين الله تعالى.

، خلال تحرير محل النزاعالمسائل الخلافية من عرض الخلاف الفقهي في  - 
دلة  ، وأذكر أقوال الصحابة والتابعين وفقهاء المذاهب، و تحديد سبب الخلاف، وبيانهو 

، وقواعد هكل رأي من الآراء، ومناقشتها بناء على قواعد النقد، وقواعد الفقه وأصول
 ترجيح الرأي الصواب، والاستدلال عليه.، مع اللغة، وضوابط الخلاف

وقـوف العلـى  ميعيـنه هب العلـم؛ فإنـلطـلاخاصة بالنسبة  أهمية لخلاف الفقهيول 
مــن لم يعــرف الاخــتلاف لم " لأنعلــى الآراء الفقهيــة وأدلــة أصــحا ا، ووجــه اســتدلالهم، 

ون يبتعـد، و أن الحـق غـير محصـور في مـذهب معـين، ويتأكدون به "يشم رائحة الفقه بأنفه
علهم فـوق كـل نقـد، ولـو خـالفوا الحـق، عن التقليد الأعمى، وتقديس الآراء والعلماء، وج

كــل رأي موضــعه المناســب اللائــق   ونعــن نزعــة التعصــب المقيــت، وبــذلك يضــع ونبتعــدوي
 .احترام العلماء والاعتراف لهدهم دون الحط منهم، ودون تقديسهممع به، 

ومـن أهـم مـا يجـب علـى كـل شـارح وكـل طالـب علـم الاطـلاع علـى مـا يسـمى  - 
وتوجــه المســلم إلى كيفيــة التعامــل مــع اخــتلاف  ، تضــبط الخــلافالــتيضــوابط الاخــتلاف ب

، وقــــد في كتــــب الشــــروح العديــــد منهــــا، وأشــــار إليهــــا بعــــض مــــن ألــــ  في أدب الفقهــــاء
إلى كتـــاب الله تعـــالى وســـنة  وعمومـــا  كـــل مســـلم مطالـــب بـــرد المســـائل الخلافيـــة. الخـــلاف
مراعـــاة مـــذاهب ...، مـــع الخأن لا يخـــال  الإجمـــاع، أو القواعـــد، أو الـــنص، ، و رســوله 

 عمـــل، إذا كـــان مـــن الاجتهـــاد الســـائ ، علـــى أنالـــدول والبلـــدان، ومـــا اســـتقر فيهـــا مـــن 
الخـــلاف يرتفـــع بحكـــم الحـــاكم، ويرجـــع المخـــال  عـــن مذهبـــه لمـــذهب الإمـــام، وهـــذا هـــو 

أن يراعـــي قواعـــد الشـــريعة ومقاصـــدها، ومـــن  وعلـــى مـــن يخـــال  النـــاس مـــذهب الجمهـــور.
 .تألي  القلوب، وتوحيد الصفوف، وجمع الكلمة أعظم مقاصد الشريعة
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الاخـتلاف بـين  وعلى ضوء هذه الضـوابط ينبغـي علـى طـلاب العلـم والـدعاة فهـم
فيـه تكفير بين الناس فيمـا اختلفـوا  لاتضليل و  لاتفسيق و قهاء في صورته الحقيقية؛ فلا الف

لفتنــــة والتعصــــب أن الاخــــتلاف المنهــــي عنــــه إنمــــا هــــو المــــؤدي إلى ا ممــــا يجتهــــد فيــــه، ذلــــك
 . وتشتيت الجماعة، فأما الاختلاف في الفروع فهو من محاسن الشريعة

 علم اعلى كل شارح أو طالب علم، أو داعية في عصرنا هذا أن يؤهل نفسه و  
نظر في وإلا فمن بدأ ي ،وتدبر معانيه الحديث تفقه فيومن العلم ال، وديانة وصلاح ا

ويرد عليهم  ،ويناقش العلماء ن منهج علمي،الأحاديث، ويستنبط منها الأحكام دو 
أقوالهم قبل امتلاك الأدوات اللاممة لذلك، فإنه يقال له ما قاله أبو حنيفة لتلميذه أبي 

 . "يوس  حين جلس يفتي قبل الأوان: "تزببت قبل أن تحصرم
  .يوفق من يشاء برحمتهالذي عز وجل وهو ، والله أعلم  
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